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الأمانـــة كلمـــة جميلـــة ومحبوبـــة 
مـــن جميـــع الناس وفـــي كل المجالات 
التـــي يعيشـــها الإنســـان، دون النظـــر 

أو  الديـــن  أو  الجنـــس  أو  اللـــون  اختـــاف  إلـــى 
الاعتقـــاد أو العـــرق أو اللغـــة.... الـــخ.

إنســـانية،  فضيلـــة  مجـــرد  ليســـت  والأمانـــة 
بـــل حاجـــة أساســـية للحيـــاة البشـــرية المســـتقيمة. 
وهـــي أيضًـــا مقيـــاس وقوف الإنســـان أمـــام الديان 
آخـــر  فـــي  الوصيـــة  كانـــت  هنـــا  ومـــن  العـــادل، 
اســـفار الكتـــاب المقـــدس »كُـــنْ أمينًـــا إلَـــى الموتِ 
فســـأُعطيكَ إكليـــلَ الحيـــاةِ« )رؤيـــا10:2(، وهـــي 
كلمات تلزم الإنســـان إلـــى الأمانه الكاملة وطوال 
الحيـــاة، لأن المكافـــأة هـــي »إكليل الحيـــاة«، وما 

أروع النصيـــب الســـماوي لأي إنســـان!
والأمانـــة صفـــة تضفـــي بنورهـــا علـــى حيـــاة 
الإنســـان فـــي كل مـــا تشـــمله من جوانـــب، فمثلً:

1- هنـــاك إنســـان أميـــن علـــى صحتـــه: 
فالصحـــة أفضـــل عطيـــة إلهية للإنســـان، ويحتاج 
أن يكـــون أمينًـــا عليهـــا، فـــا يضعفها أو يشـــوّهها 
أو يدمّرهـــا بـــل يغذّيهـــا ويحرســـها. فالذي يتعاطى 
المخـــدرات أو الكحوليـــات أو مـــا يشـــبه ذلـــك.... 
الصحـــة،  هـــذه  علـــى  أميـــن  غيـــر  إنســـان  هـــو 
وبالتالـــي ليـــس لـــه نصيـــب في الأبدية لأنه ســـقط 

فـــي خطايـــا عـــدم الأمانـــة حـــول الصحـــة.
وكذلـــك الـــذي يـــأكل كثيـــرًا، أو ينـــام كثيـــرًا، 
أو يرهـــق جســـده كثيـــرًا، أو يضع نفســـه في مهب 
الأزمات النفســـية.. هو إنســـان رســـب فـــي أمانته 
علـــى نحـــو مـــا... وربمــــــــــا يســـتيقظ لنفســـه قبـــــــــل 

فـــوات الأوان. 

2- وهنـــاك الأمين على أســـرته: إن دوام 
الأب  دور  إلـــى  يعـــود  الله  مخافـــة  فـــي  الأســـرة 
والأم. إن أمانـــة الـــزوج علـــى زوجتـــه لأنـــه مـــن 
يـــد المســـيح أخذهـــا، وبالتالـــي عليـــه أن يحفظهـــا 
ويحبهـــا، ويكـــون أمينًـــا فـــي علاقتـــه بهـــا، إذ يرى 
أنهـــا نصيبـــه وحقـــل رعايتـــه واهتمامـــه ومحبتـــه. 
وهـــي بالمثـــل يجـــب أن تكـــون أمينة تجـــاه زوجها 
فـــي كل مـــا يحتاجه أو يطلبه في محبة الخضوع 
النقـــي، وتحفـــظ ســـر بيتها، ويكون الاثنـــان أمناء 

قـــولً وفعـــاً وســـلوكًا، ومثـــالً أمـــام أبنائهما.
إن الأمانـــة الأســـرية تحفـــظ بيوتنـــا لتكـــون 
بيـــوت صـــاة، بيـــوت طهـــارة، بيـــوت بركـــة؛ كما 

نصلـــي فـــي أوشـــية الاجتماعـــات. 

3- وهنـــاك الأمين على دراســـته: ونقصد 
وزنـــة الدراســـة والمعرفـــة التي تبدأ بالقـــراءة والفهم 
مجـــالات  أحـــد  فـــي  والتدقيـــق  والتأمـــل  والبحـــث 
المعرفـــة أو اكثـــر مـــن مجال.. فلا تكفي القشـــور 
في المعلومات ليكون الإنسان أمينًا فيما يدرسه. 
إننـــا في زمـــن العلم والمعرفة وتدفـــق المعلومات، 
بـــكل  والإلكترونـــي  الرقمـــي  التواصـــل  وعصـــر 
صـــوره، ولكـــن هذا لا يغني عن الأمانة الدراســـية 

الذاتية، والتي على أساسها تقوم نهضة الشعوب 
ورقـــي الأمـــم. يقـــول القديـــس الأنبـــا أنطونيـــوس 
ناصحًـــا الرهبـــان فـــي طريقهـــم الروحـــي: »أتعـــب 
نفســـك فـــي القـــراءة )الإنجيليـــة( فهـــي تخلصـــك 
مـــن النجاســـة«. اجتهـــد فـــي دراســـتك وتحصيلـــك 
الثقافـــي والمعرفـــي والدراســـي، كعنـــوان لأمانتـــك 
الدراســـية ونجاحـــك وتقدمـــك. ومكتـــوب: »مَلعونٌ 
مَـــنْ يَعمَـــلُ عَمَلَ الرَّبِّ برِخـــاوةٍ« )إرميا10:48(.

4- وهنـــاك الأميـــن علـــى عملـــه: العمل 
وزنة ونعمة يحتاجها الإنســـان لبناء نفســـه وأسرته 
ومجتمعـــه. ولذلـــك تبـــدو »البطالـــة« أنهـــا عـــدو 
اســـتقرار الشـــعوب والمجتمعـــات، ووســـط خصب 
لـــكل الضعفات الاجتماعيـــة من انحراف وجريمة 
وإدمـــان وعنـــف وغير ذلك. وعندمـــا تكون عاملً 
فـــي أحـــد مجالات العمـــل، تكون الأمانـــة مقياس 
لكفاءتـــك ومهارتـــك، ومـــن ثَـــمّ ترقيتـــك ورفعتـــك. 
البيروقراطيـــة  مـــن  تحمـــي  العمـــل  فـــي  الأمانـــة 
والتباطـــؤ فـــي إنجـــاز المطلوب، كما أنها تســـعى 
وبالتالـــي  اقتصاديًـــا،  المنضبـــط  الإنتـــاج  إلـــى 
تســـويقه جيـــدًا أمـــام المنتجات الأخـــرى، وبالتالي 
تحقيـــق فوائـــد جمّـــة تعـــود علـــى الجميـــع بالخيـــر 
والبـــركات. وحتـــى فـــي الحيـــاة الرهبانيـــة، يُعتبـــر 
عمـــل الراهـــب أحـــد مفـــردات اليـــوم الرهباني، مما 

يســـاعده فـــي النمـــو النفســـي الســـليم.

5- وهناك الأمين في روحياته: فالإنســـان 
الـــذي يتـــوب عـــن الخطيـــة، وينقّـــي قلبـــه وفكـــره 
دائمًـــا، ويعيـــش ومخافـــة الله فـــي قلبـــه، إنمـــا هـــو 
إنســـان أميـــن علـــى الـــروح التي هي نفخـــة الحياة 
مـــن الله، ويعطـــي الفرصة لكي تقود الروح حياته 
فيصيـــر إنســـانًا روحيًـــا. بعـــض النـــاس يهتمـــون 
بالجســـد مـــن ناحيـــة الطعـــام والغـــذاء والرياضـــة، 
ولا يعطـــون نفـــس الاهتمـــام للـــروح، ومـــا المنفعـــة 
أن يحيـــا الإنســـان بجســـد صحيـــح وروح عليلـــة؟! 
كـــن أمينًـــا فـــي روحياتـــك مـــن أصـــوام وصلـــوات 
وقـــراءات واعترافـــات وقداســـات وخدمـــات ومحبـــة 

كبيـــرة نحـــو الجميع.

6- وهنـــاك الأميـــن فـــي خدمتـــه: الخدمة 
فـــي أبســـط مفهوم لها هي تقديـــم المحبة للآخرين 

بصـــور متعـــددة، والخروج مـــن الذات 
والأنانيـــة والتقوقـــع. والخدمـــة لا تـُــدار 
فقـــط بالتقاريـــر والاجتماعـــات، ولكـــن 
بـــروح الأمانـــة الحياتيـــة فـــي كل مســـئولية يُكلَّـــف 
بهـــا الخـــادم في أي قطاع وفي أي مكان، وكيف 
يخدم المســـيح فقط في صورة صغار أم كبار... 
فـــي القريـــة أو المدينـــة أو المهجـــر، ســـواء مـــن 
أصحـــاب المســـتوى الثقافـــي العالـــي أو المتوســـط 
أو القليـــل. فليســـت الخدمـــة منصبًـــا أو تشـــريفًا، 
بـــل هـــي تكليـــف وغســـل الأرجـــل دون النظر إلى 
النـــاس، وبالتالـــي فالأمانة هي التـــي تقدم المحبة 

الحقيقيـــة بالصـــور المتعـــددة لـــكل أحد.

أيّ  الوطـــن:  فـــي  الأمانـــة  وهنـــاك   -7
مجتمـــع يتكـــون من أفراد يعيشـــون على بقعة من 
وتســـتقيم  البعـــض،  بعضهـــم  يخدمـــون  الأرض، 
حياتهم وتســـتقر بمقدار الأمانة التي تربط بينهم.

والوطـــن الـــذي ينتمـــي لـــه الإنســـان ويحمـــل 
جنســـيته أمـــام العالـــم كلـــه، يتكون من كل البشـــر 
الذين يســـكنون ويعيشـــون ويعملـــون على أرضه، 
وهـــم فـــي علاقات ومســـئوليات وحقـــوق وواجبات 

متشـــابكة ومتواصلـــة عبـــر الأجيال.
والأمانـــة تجـــاه الوطـــن أو تجـــاه المجمـــوع 
مســـئولياته  يمـــارس  أن  أحـــد  كل  علـــى  تفـــرض 
الشـــخصية والجماعيـــة بـــكل اجتهـــاد كمـــا ســـبق 
وشـــرحنا فـــي النقـــاط الســـابقة.. فاجتهـــاد الطبيب 
يعـــود بالنفـــع علـــى صحـــة المواطنيـــن، واجتهـــاد 

الخبّـــاز يعـــود بالنفـــع علـــى حيـــاة المواطنيـــن.
الجماعيـــة  المســـئوليات  ضمـــن  ومـــن 
المشـــاركة الفعّالة في مســـيرة الوطن، مثل الحفاظ 
على البيئة، والمســـئولية في الانتخابات على أيّ 
مســـتوى، والمشاركة الإيجابية والتعبير عن الرأي 
بصـــورة وطنيـــة أصيلة، لأن الســـلبية أو الامتناع 
عـــن العمل الجماعي بلا شـــك يهـــدّد تقدم الوطن 
ورفعتـــه، لأنـــه كمـــا أن لـــك حقوقًـــا يوفّرهـــا لـــك 
الوطـــن، عليـــك واجبات يجـــب أن تؤدّيها.. فمثلً 
ندفـــع الضرائـــب التي تُســـتخدَم لخدمـــة احتياجات 
البنيـــة  وكبـــاري وخدمـــات  طـــرق  مـــن  المجتمـــع 
التحتيـــة وغيرهـــا... وبدونهـــا يتعطّـــل الوطـــن عن 
تلبيـــة احتياجـــات مواطنيـــه. كذلـــك المشـــاركة في 
الانتخابـــات واجـــب وطني وأمانـــة وطنية، بحيث 
تعبّـــر عـــن رأيك دون تخـــاذل أو رفض. ومن هنا 
أدعـــوك لكـــي تمـــارس حقّك الدســـتوري، وتشـــارك 
فـــي الانتخابـــات الرئاســـية هـــذا الشـــهر، وتعبّـــر 
عـــن رأيـــك دون كســـل أو رفـــض. وصوتـــك الذي 
تزرعـــه فـــي هـــذه الانتخابات ســـوف يأتيـــك بثمار 
يَعـــرِفُ  و»مَـــنْ  ومســـتقبلك...  لحياتـــك  تجنيهـــا 
أنْ يَعمَـــلَ حَسَـــنًا ولا يَعمَـــلُ، فذلـــكَ خَطيَّـــةٌ لـــهُ« 

)يعقـــوب17:4(.
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زيـــارة ســـموك ســـعادة لـــكل المصرييـــن. والعلاقـــات الطيبـــة 
بيـــن مصـــر والســـعودية، وهـــي علاقات لها جذور. وســـامة هذه 

العلاقـــات هي ســـامة لـــكل المنطقـــة العربية.
نتابـــع بإعجـــاب التطـــورات التـــي نقـــرأ عنهـــا فـــي الصحـــف 
فـــي  الحادثـــة  والتطـــورات  عامـــة،  بصفـــة  والميديـــا  والقنـــوات 
الســـعودية تســـاهم بشـــكل كبيـــر فـــي تنميـــة المنطقة العربيـــة كلها.
ونقدر للســـعودية اســـتضافتها للملايين من كل البلاد، ومنهم 
المصريـــون الذيـــن يعملـــون هنـــاك ويجـــدون كل رعايـــة ومحبـــة. 
ولنا أولادنا المصريون المســـيحيون الذين يعملون في الســـعودية، 

وهم يشـــيدون بالمعاملة الطيبة من الســـلطات الســـعودية.
الكنيســـة القبطيـــة تعـــود جذورهـــا للقـــرن الأول الميـــادي، 
وهـــي مؤسســـة وطنيـــة خالصة. وبالرغم مـــن أن الوطن اُحتُل إلا 
إن الكنيســـة المصريـــة لـــم تُحتَّـــل، وهـــي كنيســـة مخلصـــة للوطن. 
وكلمة قبطي تعني مصري، والكنيسة بخدمتها تعتني بالمواطن.
ونتذكـــر زيـــارات الأنبـــا مرقـــس للســـعودية 3 مـــرات منـــذ 
عـــام 2012م، وعـــاد بانطباعـــات طيبـــة، وكذلـــك الترحـــاب الذي 
مـــت له )وهنا قـــام الأمير  لاقـــاه هنـــاك والمحبـــة الخالصـــة التـــي قُدِّ
بالترحيـــب بزيـــارة نيافـــة الأنبـــا مرقـــس وكذلـــك كل الحاضرين(.
نســـعى للحيـــاة والســـام، ونريـــد أن تكـــون هـــذه المناطـــق في 
قمـــة التقـــدم الدائـــم. إن النهضـــة التـــي نراهـــا فـــي الســـعودية الآن 
نهضـــة عظيمـــة، ونفـــرح بمـــا يتـــم بها خطوة بخطـــوة، حتى تكون 

بلادنـــا الأولـــى علـــى مســـتوى العالم.
وإن العلاقـــة الطيبـــة بيـــن جلالـــة الملـــك ســـلمان بـــن عبـــد 
العزيـــز والرئيس عبد الفتاح السيســـي، والتي لهـــا أثرها الطيب 
على الشـــعوب والمســـتقبل والشباب، سموك شاب وكذلك الرئيس 
السيســـي يهتم بالشـــباب، الشـــباب هـــم الحلقة الذهبيـــة، والتي على 

أساســـها تنمو وتتقـــدم البلاد.
أهـــاً بـــك فـــي بلـــدك، فرحيـــن بـــك، ونســـجل اليـــوم كصفحـــة 

جديـــدة فـــي التاريـــخ.

كلمة سمو ولي العهد السعودي
الأمير محمد بن سلمان

الواقـــع الأقبـــاط غاليـــن على كل مســـلمي العالـــم وليس مصر 
فقـــط. المســـلمون يجـــب أن يعرفـــوا ذلـــك الـــدور الوطنـــي الـــذي 
تحملتـــه الكنيســـة مـــن أذى. نعزيكـــم فـــي شـــهدائكم الغالييـــن علينـــا 
وعلـــى مصـــر والعرب والعالم. ونشـــهد لكـــم بموقفكم تجاه العنف 
الـــذي حـــدث لكـــم، وعدم رد الأذى بـــأذى، ذلك الموقف الذي كان 
مميـــزًا جـــدًا ومضـــرب المثـــل. الآن موجـــات إرهابيـــة كثيـــرة فـــي 
المنطقـــة، ولكـــن الرئيـــس عبد الفتاح السيســـي، وكذلـــك الإمارات 

والأردن وغيرهـــا مـــن الـــدول، تصـــدوا لهـــذه الهجمات.
الرسول يقول: لكم دينكم ولي دين، وكانت زوجته مسيحية، 
وعمـــر بـــن الخطـــاب صلـــى بجانـــب الكنيســـة حتـــى لا تتحـــول إلى 

مســـجد، وكل هذه شـــواهد تاريخية للتعايش والتراحم والتآزر.
الإســـامي  التعامـــل  معكـــم،  الدائـــم  تعاوننـــا  نؤكـــد  نحـــب 
المســـيحي بقيـــادة الأقبـــاط بمصـــر للمســـيحيين فـــي المنطقـــة نظـــرًا 

التاريخيـــة. لمكانتكـــم 

اســـتقبل قداســـة البابـــا الأنبـــا تواضـــروس الثانـــي، بالمقـــر 
البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، عصـــر يـــوم الاثنيـــن 
٥ مـــارس ٢٠١٨م، ســـمو الأميـــر الملكـــي محمـــد بـــن ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، ولـــي العهـــد، ونائـــب رئيـــس مجلـــس 

الـــوزراء، ووزيـــر الدفـــاع، بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية.
شـــارك فـــي اســـتقبال ولي العهد الســـعودي أصحـــاب النيافة: 
دانيـــال أســـقف  الخيمـــة، والأنبـــا  أســـقف شـــبرا  الأنبـــا مرقـــس 
المعـــادي، والأنبـــا يوليوس الأســـقف العام لكنائـــس مصر القديمة 
وأســـقفية الخدمات، ومعهم القمص ســـرجيوس سرجيوس وكيل 
عـــام البطريركيـــة بالقاهـــرة، والقمـــص مـــكاري حبيـــب، والقس 
أمونيـــوس عـــادل، ســـكرتيرا قداســـة البابا، والقـــس بولس حليم 
المتحدث الرســـمي باســـم الكنيســـة القبطية الأرثوذكســـية، والسيدة 
بربارة ســـليمان مدير المكتب البابوي للمشـــروعات والعلاقات.

تأتـــي زيـــارة ولـــي العهـــد الســـعودي للكاتدرائيـــة فـــي إطـــار 
زيارتـــه لمصـــر، والتـــي بـــدأت يـــوم الأحـــد 4 مـــارس 2018م 
ولمـــدة ثلاثـــة أيـــام، وهـــي أولـــى زياراتـــه الخارجيـــة منـــذ توليـــه 
منصبـــه فـــي يونيـــو 2017م، وهـــي كذلـــك أول زيـــارة لولي عهد 
ســـعودي للكنيســـة القبطيـــة منـــذ نشـــأة المملكـــة العربيـــة الســـعودية 

عـــام ١٩٣٢م.
والجديـــر بالذكـــر أن العاهـــل الســـعودي الملـــك ســـلمان بـــن 
عبـــد العزيـــز قـــد التقـــي قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي 

أبريـــل مـــن عـــام 2016م أثنـــاء زيـــارة جلالتـــه لمصـــر.

كلمة قداسة البابا أثناء 
استقباله ولي العهد السعودي 

نرحـــب بهـــذه الزيـــارة الغالية علينا، زيـــارة الأمير محمد بن 
ســـلمان، فـــي أول زيـــارة للكنيســـة القبطيـــة فـــي مصـــر. ونرحـــب 
بالأحبـــاء الوفـــد المرافـــق لســـموك. نتذكـــر زيـــارة جلالـــة الملـــك 

ســـلمان بـــن عبـــد العزيز في محـــل إقامتـــه منـــذ عامين.
وباســـم الكنيسة القبطية المصرية، وباسم الآباء الحاضرين، 
والأوقـــاف،  الكنســـية،  الهيئـــات  المقـــدس، وكل  المجمـــع  وباســـم 
والمجلـــس، والمعاهـــد التعليميـــة، وكل جمـــوع الأقبـــاط، نرحـــب 

بســـموك فـــي هـــذه الزيـــارة الطيبة.
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قداسة البابا تواضروس في 
الاحتفال بالذكرى الثمانين لإنشاء 
كنيسة مارجرجس بالجيوشي - شبرا

زار قداســـة البابـــا الأنبـــا تواضـــروس الثانـــي، يـــوم الأربعـــاء ٢١ 
فبرايـــر ٢٠١٨م، كنيســـة الشـــهيد مـــار جرحـــس فـــي شـــارع الجيوشـــي 
بشـــبرا، وذلك في إطار احتفال الكنيســـة بالعيد الثمانين لتأسيســـها. وكان 
قداســـته قـــد زار الكنيســـة قبـــاً في فبرايـــر 2013، عقب جلوس قداســـته، 
وذلـــك بمناســـبة الاحتفـــال باليوبيـــل الماســـي لتأسيســـها. وقد رافق قداســـته 
فـــي الزيـــارة القمـــص مكاري حبيـــب والقس آنجيلوس إســـحق والقس 

أمونيـــوس، ســـكرتارية قداســـة البابا.
فـــي اســـتقبال قداســـته نيافـــة الأنبـــا مـــكاري الأســـقف  وقـــد كان 
العـــام لكنائـــس شـــبرا، والآبـــاء كهنة الكنيســـة، وأصحـــاب النيافة: الأنبا 
أســـقف شـــبرا  أســـقف حلـــوان والمعصـــرة، الأنبـــا مرقـــس  بيســـنتي 
الخيمـــة، الأنبـــا تـــكلا أســـقف دشـــنا، الأنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي، 
الأنبا مارتيروس الأســـقف العام لكنائس شـــرق الســـكة الحديد، وكذلك 
القمص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل البطريركية بالقاهـــرة، والعديد 
مـــن كهنـــة القاهـــرة، وجمـــوع مـــن الشـــعب والمســـئولين، وهم: الأســـتاذ 
محمـــد فـــؤاد نائبًا عن محافـــظ القاهرة، اللـــواء عبد القادر العميد مدير 
الأمـــن القومـــي، العقيد خالد الشـــاذلي من الأمن القومـــي، النائب جون 

طلعـــت، النائـــب إيهـــاب الطمـــاوي، النائبـــة مارجريت عازر.
وفـــي بـــدء الاحتفـــال ألقـــى كلٌّ مـــن نيافة الأنبا مـــكاري، والقمص 
صليب متى ســـاويرس راعي الكنيســـة، والقس بيشـــوي حلمي كاهن 
كنيســـة الأنبـــا أنطونيـــوس بشـــبرا، كلمـــات مناســـبة تعبّـــر عـــن فرحتهـــم 

بوجـــود قداســـة البابا ومشـــاركته لهـــم في هـــذا الاحتفال.
الاحتياجـــات  ذوي  مـــن  الصالـــح  الســـامري  كـــورال  قـــدم  وقـــد 
الخاصة، وكورال الأطفال، مجموعة من التســـابيح، واُلتُقِطت الصور 

التذكاريـــة لأعضـــاء الكـــورال مـــع قداســـة البابـــا.

قداسة البابا يتسلم 
درعً تذكارياً من الكنيسة

وقد تســـلَّم قداســـة البابا درعًا تذكاريًا لمناسبة الاحتفال بمرور 80 
عامًـــا علـــى إنشـــاء كنيســـة مـــار جرجس الجيوشـــي. وقـــام قداســـته بإهداء 
القمص صليب متى ســـاويرس، صليبًا بمناســـبة اليوبيل الذهبي لكهنوته.

اجتماع الأربعاء الأسبوعي
وقـــد ألقـــى قداســـته عظتـــه الأســـبوعية عن وحـــدة الكنيســـة، حيث 
تزامنـــت الزيـــارة مع الاحتفال بـ أســـبوع الصـــاة من أجل الوحدة. وقد 
شـــهد الاجتماع حضور عدد من ممثلي الطوائف المســـيحية المختلفة، 
وهـــم: المطـــران جورج شـــيحان مطـــران الكنيســـة المارونيـــة بمصر، 
الأنبـــا يوحنـــا قلتـــه النائـــب البطريركـــي للأقبـــاط الكاثوليـــك، الخـــور 
أســـقف فيليب نجم المدبّر البطريركي للكنيســـة الكلدانية بمصر، الأب 
كميـــل وليـــم عضـــو لجنـــة أســـبوع الصـــاة والأميـــن المشـــارك لمجلس 
كنائـــس مصـــر، الأب يوحنـــا ســـعد عضـــو لجنـــة الخـــدام والرعايـــة 
بمجلـــس كنائـــس مصـــر، المهنـــدس عصـــام عيـــاد عضـــو لجنة أســـبوع 
الصلاة، الأب يوســـف أســـعد راعي كنيســـة العذراء قبة الهواء، القس 
رفعـــت فتحي ســـكرتير عام ســـنودس النيـــل وأمين عام مجلـــس كنائس 
مصـــر، القـــس ناجح فوزي راعي الكنيســـة الإنجيلية بشـــبرا الشـــرقية، 

الشـــيخ فيكتور فهمي راعى الكنيســـة الإنجيلية بالفلكي، الأرشـــمندريت 
نيقـــولا فانـــوس عضـــو لجنة أســـبوع الصلاة وعضـــو اللجنـــة التنفيذية 
بمجلس كنائس مصر، والممثل عن كنيســـة الروم الأرثوذكس، القس 
بيشـــوي حلمـــي عضو لجنـــة أســـبوع الصـــاة العالمي وأمين مشـــارك 
مجلـــس كنائـــس مصـــر، دكتـــور جرجـــس صالـــح عضـــو لجنة أســـبوع 
الصـــاة والأميـــن العـــام الفخـــري لمجلـــس كنائـــس الشـــرق الأوســـط، 
القـــس بطرس فؤاد عضو لجنة أســـبوع الصـــاة وعضو لجنة الرعايا 
بمجلـــس كنائـــس مصر، الأب كيرلس مســـعودي عن كنيســـة الســـريان 
الأرثوذكـــس، القـــس مـــكاري القمـــص تـــادرس عضـــو لجنـــة أســـبوع 
الصـــاة وعضـــو لجنـــة خـــدام الرعايـــا لمجلس كنائس مصـــر، الكاروز 

جبرائيـــل ينـــي والقـــس فايز نادي.

قداسة البابا يفتتح قاعة »الصليب«
ويتفقد النادي الصيفي وقاعة الأطفال

وقـــد افتتـــح قداســـة البابا قاعـــة »الصليب« بالكنيســـة، وهي أكبر 
قاعـــات الكنيســـة. كمـــا قـــام بتفقـــد النـــادي الصيفـــي الملحـــق بالكنيســـة، 

وكذلـــك قاعـــة الأطفـــال الترفيهية

ويزور جمعية الكرمة بشبرا
علـــى هامـــش زيارتـــه لكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بالجيوشـــي، 
بشـــبرا، قام قداســـة البابا بزيارة جمعية الكرمة للمكفوفين بشبرا مساء 
اليـــوم ذاتـــه، وصاحبـــه  نيافـــة الأنبـــا مـــكاري، والقمـــص صليـــب متى 
ســـاويرس رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة، وأعضـــاء مجلـــس الإدارة. 

م أعضـــاء المجلـــس عرضًـــا عـــن أنشـــطة الجمعية. وقـــدَّ

قداسة البابا يشارك في مؤتمر 
»شارك.. ابتكر.. انطلق« بجامعة عين شمس

فـــي مؤتمـــر  الثانـــي  البابـــا الأنبـــا تواضـــروس  شـــارك قداســـة 
»شـــارك.. ابتكـــر.. انطلـــق«، يـــوم الأحـــد ٢٥ فبرايـــر ٢٠١٨م، والـــذي 
نظمته كلية الآداب بجامعة عين شـــمس تحت شـــعار »الشـــباب وصناعة 
المســـتقبل«. أُقيـــم المؤتمـــر تحـــت رعايـــة الإمـــام الأكبـــر الدكتـــور أحمـــد 
الطيـــب شـــيخ الأزهـــر وقداســـة البابا. وقد ألقى قداســـة البابـــا كلمته عن 
الشـــباب والمســـتقبل، وفي مقدمتها شـــكر قداســـته الأســـتاذ الدكتور/ عبد 
الوهـــاب عزت رئيس جامعة عين شـــمس، والســـيدة الفاضلـــة الدكتورة/ 
مة هذا  ســـوزان القلينـــي عميدة كليـــة الآداب بجامعـــة عين شـــمس ومُنظِّ
المؤتمـــر، علـــى دعوتهـــم لحضـــور ورعايـــة المؤتمر. وقد أعلن قداســـته 
خـــال كلمتـــه عـــن مســـابقة »مصر الجميلـــة« للتصوير التـــي أعلن عنها 
المركز الإعلامي القبطي لترسيخ روح الانتماء للوطن ومعرفة الوطن.

ويلتقي رئيس وأعضاء 
مؤسسة مارمرقس لدراسة التاريخ القبطي

التقـــى قداســـة البابـــا يـــوم الثلاثـــاء ٢٧ فبرايـــر ٢٠١٨م، بالمقر 
البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، رئيـــس وأعضاء مؤسســـة 
القديس مرقس لدراســـة التاريخ القبطي، والتي تهتم بدراســـة التاريخ 
الكنســـي والقبطـــي، وتنظّـــم العديـــد مـــن الفعاليـــات والدراســـات حـــول 

موضوعـــات قبطيـــة تاريخيـــة عامـــة ومتخصصة.
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حفل تخريج ثلاث دفعات 
من الكلية الإكليريكية بالإسكندرية

أُقيـــم مســـاء يـــوم الســـبت ٣ مـــارس ٢٠١٨م، بالمســـرح الملحـــق 
بالمقـــر البابـــوي بالإســـكندرية، حفـــل تخريـــج ثلاث دفعات مـــن الكلية 
الإكليريكيـــة بالإســـكندرية، وهـــي دفعـــات ٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧. 
وقـــد منـــح قداســـته شـــهادات التخـــرج لــــ١٩٦ خريجًـــا، منهم ســـتة آباء 
كهنـــة مـــن الإســـكندرية والبحيرة، و٤٢ راهبًا من ديري الشـــهيد مار 

مينـــا بمريـــوط والشـــهيد مار جرجـــس الخطاطبة.
مطـــران  بيشـــوي  الأنبـــا  النيافـــة:  أصحـــاب  الاحتفـــال  حضـــر 
دميـــاط وكفـــر الشـــيخ والبراري والمـــدرس بالكليـــة الإكليريكية، والأنبا 
كيرلـــس آفـــا مينـــا أســـقف ورئيـــس ديـــر الشـــهيد مـــار مينـــا بمريـــوط، 
والأنبـــا بافلـــي الأســـقف العـــام لكنائـــس المنتزه والمشـــرف علـــى خدمة 
الشـــباب بالإســـكندرية والمـــدرس بالكليـــة، والأنبـــا إيلاريـــون الأســـقف 
العـــام لكنائـــس غـــرب الإســـكندرية، والقمـــص رويـــس مرقـــس وكيـــل 
البطريركيـــة بالإســـكندرية، والقمـــص أبـــرآم بشـــوندي وكيـــل الكليـــة، 
البابـــا، وأعضـــاء هيئـــة  والقـــس أمونيـــوس عـــادل ســـكرتير قداســـة 

التدريـــس، والعامليـــن بالكليـــة.
وفـــي كلمتـــه خـــال الاحتفـــال، ذكـــر قداســـة البابـــا إنـــه كان يدرس 
في الإكليريكية بالأســـكندرية من ســـنة ١٩٨٠ حتى ١٩٨٣، وقال إنه 
ســـعيد لوجـــود عـــدد كبيـــر مـــن الآبـــاء الرهبان ضمـــن الخريجيـــن، وإن 
الكنيســـة علـــى مـــرّ التاريـــخ لا تتقـــدم إلا بالتعليـــم والتكريـــس. وأضـــاف 
قداســـته أنـــه يفـــرح جـــدًا بتخـــرج دفعة مـــن الكلية الإكليريكيـــة، وينصح 

كل خريـــج بثـــاث نصائح:
1- ادرس الإنجيـــل، وعـــش فـــي وصاياه، تأمـــل كلماته. والكتاب 
المقـــدس نجـــد فيـــه كل مـــا نحتـــاج لـــه فـــي حياتنـــا، والكتاب هـــو الحقيقة 

التي نعيشـــها فـــي حياتنا.
2- عِـــش التوبـــة، فالمعرفـــة وحدها ليســـت كافية، بـــل تحتاج قلبًا 
نقيًـــا تعمـــل فيـــه، فنحـــن نـــدرس ليكـــون فكرنا نقيًـــا، ونردّد مـــع المرتل: 
»قلبًـــا نقيًـــا اخلـــق فـــيَّ يا الله«، فكلمـــة »إكليريكي« تعنـــي نصيب الرب 

س للرب. أو مُكـــرَّ
3- تعلـــم لغـــة، فالعالـــم أصبـــح مترابطًـــا جـــدًا، فاللغـــة أصبحـــت 
مطلبًـــا مهمًـــا، وســـوف تســـاعدك في فتـــح مجالات متعـــددة للخدمة مثل 

خدمـــة الكـــرازة فـــي أفريقيـــا أو شـــرق آســـيا.
وهنّـــأ قداســـته كل الخريجيـــن فـــي نهايـــة كلمته، وبعدهـــا تم تكريم 
جميـــع أعضـــاء هيئـــة التدريـــس والإدارييـــن بالكليـــة، ثـــم وزع قداســـته 

شـــهادات التخـــرج علـــى الخريجين.

مع الفائزين في مسابقة القراءة 
في مركز ايمي للتعليم المستمر

البابـــوي  بالمقـــر  مـــارس ٢٠١٨م،  الســـبت ٣  يـــوم  أُقيـــم مســـاء 
بالإســـكندرية، حفـــل توزيـــع جوائـــز مســـابقة »اقرأ واعرف واكســـب« 
والتـــي ينظمهـــا مركـــز »إيمـــي« للتعليم المســـتمر بالإســـكندرية، والذي 
يشـــرف عليـــه القـــس أنطونيوس فهمي. والمســـابقة عبـــارة عن قراءة 
ســـبعة كتـــب كبيـــرة فـــي مجـــالات متنوعـــة، ويُمتحـــن كل مشـــارك فـــي 
نًا من مائة ســـؤال.  المســـابقة بعـــد قـــراءة الكتـــب امتحانًـــا إلكترونيًـــا مُكوَّ
وقـــد شـــهد الحفـــل حضـــور قداســـة البابـــا والـــذي كـــرّم ثمانيـــة فائزين، 

ووزع عليهـــم دروعًـــا وهدايـــا.

قرار بابوي رقم 5 لسنة 2018م
بخصوص إيبارشية طما وتوابعها

تكليـــف نيافـــة الأنبـــا باخـــوم أســـقف ســـوهاج وتوابعهـــا 
الكامـــل روحيًـــا وإداريًـــا وماليًـــا علـــى  الرعـــوي  بالإشـــراف 
إيبارشـــية طمـــا وتوابعهـــا بعـــد نياحـــة أســـقفها مثلـــث الرحمات 

الأنبـــا فـــام. وعلـــى ابـــن الطاعـــة تحـــل البركـــة.

قرار بابوي رقم 6 لسنة 2018م
بخصوص مجلس كنيسة القديسة العذراء مريم 

والملاك ميخائيل باليكانتي / اسبانيا
يتـــم اعتمـــاد تشـــكيل مجلـــس الكنيســـة بالأعضـــاء الآتـــي 
اســـماءهم: 1- القـــس شنــــــــــوده وهبـــــــــه، رئيسًـــا للمجلــــــــــس. 
2- الأســـتاذ أشـــرف ناجـــي، أمينًـــا للصنـــدوق. 3- الأســـتاذ 
رمـــزي جـــاد، عضـــوًا. 4- الأســـتاذ شـــيرين مقـــار، عضـــوًا. 

5- الأســـتاذ مينـــا منيـــر، عضـــوًا.
ولهـــم إتمـــام إجـــراءات التســـجيل وفتـــح حســـاب الكنيســـة 

بالبنـــك وذلـــك لمـــدة عـــام  مـــن تاريخـــه.

اجتماع الأربعاء الأسبوعي من 
كنيسة العذراء والأنبا رويس بالكاتدرائية

عقد قداســـة البابا تواضروس الثاني اجتماعه الأســـبوعي مســـاء 
يـــوم الأربعـــاء ٢٨ فبرايـــر ٢٠١٨م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديس 
الأنبـــا رويـــس بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية. وقد ألقى قداســـة البابا 
عظـــة بعنـــوان »كـــم مـــرة يخطئ إليَّ أخـــي وأنا أغفر لـــه؟«، )تجدها 

منشـــورة في هـــذا العدد ص11(.

قداسة البابا يستقبل وفدًا من مقاطعة 
ليون بفرنسا بصحبة السفير الفرنسي بالقاهرة

اســـتقبل قداســـة البابـــا بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية 
بالعباســـية، يـــوم الخميـــس الأول مـــن مـــارس ٢٠١٨م، وفـــدًا فرنســـيًا 
 Auvergne Rhone مـــن المنطقـــة الثانيـــة، ليون أوفرن، رون، ألـــب
Alpes. حضر اللقاء الســـفير الفرنســـي في مصر ســـتيفان روماتيه.

في المؤتمر الخامس لشباب المغتربين
في أبوتلات بالإسكندرية

فـــي  مـــارس ٢٠١٨م،   ٢ الجمعـــة  يـــوم  البابـــا  قداســـة  شـــارك 
المؤتمـــر الخامـــس لشـــباب المغتربيـــن الـــذي تنظّمـــه لجنـــة المغتربيـــن 
بأســـقفية الشـــباب. يحمـــل المؤتمـــر عنـــوان “passport” وأُقيـــم ببيـــت 
القديســـة مارينـــا بمنطقـــة أبـــو تلات، بالإســـكندرية في الفتـــرة من الأول 

وحتـــى الثالـــث مـــارس الجـــاري.
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إيبارشية البحيرة ومطروح 
والخمس مدن الغربية

قـــام نيافـــة الأنبا باخوميوس مطـــران البحيرة ومطروح والخمس 
مـــدن الغربيـــة، يـــوم الســـبت ٣ مـــارس ٢٠١٨م، بســـيامة خمســـة كهنـــة 
جدد للخدمة بالإيبارشـــية، وهم: )1( الشـــماس نبيل ســـعد، باســـم القس 
آنجيليون، كاهنًا لكنيســـة الأنبا شـــنوده والأنبا أنطونيوس بالخطاطبة. 
)2( الشـــماس مينـــا فايـــز، باســـم القـــس إغناطيـــوس، كاهمًـــا لكنيســـة 
الســـيدة العـــذراء والشـــهيدة دميانـــة بالمســـتعمرة. )3( الشـــماس ماركـــو 
عزيز، باســـم القس نيقولا، كاهنًا لكنيســـة الشـــهيدين بمرسى مطروح. 
)4( الشـــماس أميـــر نبيـــل، باســـم القـــس نـــوح، كاهنًـــا لكنيســـة الســـيدة 
العـــذراء مريـــم بمرســـى مطـــروح. )5( الشـــماس ســـمعان فهمي، باســـم 
القـــس زكريـــا، كاهنًـــا لكنيســـة مـــار يوحنـــا الحبيـــب ويوســـف الرامـــي 
بـــوادي النطـــرون. اشـــترك فـــي الصـــاة نيافـــة الأنبـــا بافلـــي الأســـقف 
العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه، والمشـــرف العـــام علـــى خدمـــة الشـــباب 
بالإســـكندرية. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة الأنبـــا باخوميـــوس، والآبـــاء 
الكهنة الجدد، ومجمع الآباء كهنة الإيبارشـــية، وكل أفراد الشـــعب.

إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة

فـــي يـــوم الســـبت ٣ مـــارس ٢٠١٨م، قـــام نيافـــة الأنبـــا باخـــوم 
أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة والمراغـــة، بســـيامة أربعة كهنة جـــدد لخدمة 
قـــرى الإيبارشـــية، وهـــم: )1( الشـــماس مدحـــت محفـــوظ فخري، باســـم 
القس أثناســـيوس. )2( الشـــماس بطرس الضبع شـــحاته، باســـم القس 
بطـــرس. )3( الشـــماس بيتـــر ظريـــف فكـــري، باســـم القـــس بيتر. )4( 
الشـــماس إســـحق ناجـــي اســـكندر، باســـم القـــس إســـحق. اشـــترك فـــي 
الصـــاة نيافـــة الأنبـــا أولوجيـــوس أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس الأنبا 
شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن بالجبـــل الغربي بســـوهاج، وحوالي ٦٠ من 
الآبـــاء الكهنـــة مـــن إيبارشـــيتي ســـوهاج وإخميـــم، إلى جانـــب بعض من 
رهبـــان ديـــر الأنبـــا شـــنوده، وعـــدد كبير من الشمامســـة وشـــعب غفير. 
خالـــص تهانينـــا لنيافة الأنبـــا باخوم، والآباء الكهنـــة الجدد، ومجمع 

الآبـــاء كهنة الإيبارشـــية، وكل أفراد الشـــعب.

إيبارشية دشنا وتوابعها

قام  نيافة الأنبا تكلا أســـقف دشـــنا وتوابعها، يوم الأحد 4 مارس 
2018م، برســـامة القـــس برســـوم صبحي كاهن كنيســـة القديس الأنبا 
شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن بالعـــزب، قمصًـــا. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة 
الأنبـــا تـــكلا، والقمـــص برســـوم، ومجمع الآبـــاء كهنة الإيبارشـــية، 

وكل أفراد الشـــعب.

إيبارشية بني سويف

فـــي يـــوم الســـبت 24 فبرايـــر 2018م، قـــام نيافـــة الأنبـــا غبريال 
أســـقف بنـــى ســـويف، بســـيامة كاهنيـــن جديديـــن للخدمـــة بالإيبارشـــية، 
وهمـــا: )1( الشـــماس جـــورج عبـــد المســـيح، كاهنًـــا علـــى قريـــة ســـعد 
الديـــن، مركـــز الواســـطى، باســـم القـــس أباكيـــر. )2( الشـــماس عيســـى 
مشـــير، كاهنًـــا علـــى كنيســـة الشـــهيد مـــار مينـــا بشـــرق النيـــل مدينة بني 
ســـويف الجديـــدة، باســـم القـــس نحميـــا. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة الأنبا 
غبريـــال، والكاهنيـــن الجديديـــن، ومجمع الآباء كهنة إيبارشـــية بني 

ســـويف، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية باريس وشمال فرنسا

قام نيافة الأنبا مارك أســـقف باريس وشـــمال فرنســـا، يوم الســـبت 
3 مـــارس 2018م، برســـامة القـــس ســـوريال حليـــم قمصًـــا. خالـــص 
تهانينـــا لنيافـــة الأنبا مارك، والقمص ســـوريال، ومجمع الآباء كهنة 

الإيبارشـــية، وســـائر أفراد الشعب.

دياكون جديد في إيبارشية سمالوط
قـــام نيافـــة الأنبـــا بفنوتيـــوس مطـــران ســـمالوط يـــوم الأحـــد 25 
فبراير 2018م، بســـيامة الشـــماس فيكتور يوســـف في درجة دياكون 
»مكرس«، وذلك للخدمة في الإيبارشـــية. خالص تهانينا لنيافة الأنبا 
بفنوتيـــوس، والدياكـــون فيكتور، ومجمـــع الآباء كهنة الإيبارشـــية، 

وكل الخدام وأفراد الشـــعب.
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المقـــدس، ولمطرانيـــة طمـــا. جـــاء فيهـــا »تنعـــي محافظـــة ســـوهاج 
ببالـــغ الحـــزن والأســـى الأنبـــا فـــام أســـقف مدينـــة طمـــا وتوابعهـــا، 

ونتقـــدم إليكـــم بخالـــص العـــزاء فـــي رحيـــل نيافته.«
وفـــي لفتـــة كريمـــة، قرر محافظ ســـوهاج الدكتـــور أيمن عبد 
المنعـــم، منـــح أقبـــاط طمـــا إجازة رســـمية يـــوم الخميـــس 8 مارس 
2018م، وذلـــك ليتمكنـــوا مـــن إلقـــاء نظـــرة الـــوداع الأخيـــرة على 
أبيهـــم وأســـقفهم مثلـــث الرحمـــات نيافـــة الأنبـــا فام والمشـــاركة في 

صلـــوات تجنيزه.

قداسة البابا يرأس صلاة تجنيز
مثلث الرحمات نيافة الأنبا فام

أُقيمت صباح يوم الأربعاء 7 مارس 2018م، صلاة تجنيز 
مثلث الرحمات نيافة الأنبا فام أســـقف طما، بالكنيســـة البطرســـية 
بالعباســـية بالقاهـــرة، بحضـــور قداســـة البابـــا الأنبـــا تواضروس 
الثانـــي، وبحضـــور 30 من الآباء المطارنة والأســـاقفة ولفيف 

من الآبـــاء الكهنة والرهبان.

كمـــا حضـــر محافـــظ ســـوهاج الدكتـــور أيمـــن عبـــد المنعـــم، 
للمشـــاركة في صلاة جناز الأنبا فام، وقدم التعزية لقداســـة البابا. 

جناز المتنيح الأنبا بقطر
أسقف الوادي الجديد والواحات

وصـــل جثمـــان المتنيـــح الأنبـــا بقطر، أســـقف الـــوادي الجديد 
والواحـــات، إلـــى القاهـــرة قادامًـــا مـــن الولايـــات المتحـــدة، مســـاء 
يـــوم الأربعـــاء 7 مـــارس 2018م. وفـــي صبـــاب يـــوم الخميس 8 
مـــارس، رأس قداســـة البابـــا الأنبا تواضـــروس الثاني صلوات 
بحضـــور ٣٧  بالعباســـية،  البطرســـية  بالكنيســـة  نيافتـــه،  تجنيـــز 
مـــن الآبـــاء المطارنـــة والأســـاقفة ولفيـــف مـــن الآبـــاء الكهنـــة 
والرهبان، والقمص إســـحق فخري كاهن كنيســـة السيدة العذراء 
بقنـــا وشـــقيق نيافـــة الأنبـــا بقطـــر، وشـــقيقته الراهبـــة الأم دميانة. 
الـــوادي  إيبارشـــية  إلـــى  الجثمـــان  الصـــاة، ســـافر  انتهـــاء  وبعـــد 

الجديـــد، حيـــث مثـــواه الأخيـــر.

نيافة الأنبا فام أسقف طما 
يرقد في الرب

رقـــد علـــى رجـــاء القيامـــة، مثلـــث الرحمـــات نيافـــة الأنبا فام 
أســـقف طمـــا وتوابعهـــا، يـــوم الأحـــد 25 فبرايـــر 2018م بلنـــدن، 
حيـــث كان نيافتـــه قـــد ســـافر إلـــى لنـــدن للعـــاج قبـــل نياحتـــه بأيام، 
وقـــد بـــذل الفريـــق الطبـــي بلنـــدن، وقبلهـــا بالقاهـــرة جهـــودًا كبيـــرة 
لعلاجـــه، ولكـــن شـــاء الرب أن يريحه من أتعابـــه فانطلقت روحه 
لتســـتريح عنـــد الـــرب الذي أحبـــه. وقد أُقيم العزاء لنيافته بكنيســـة 
الســـيدة العذراء والقديس الأنبا أبرآم ببرايتون، إنجلترا في اليوم 
التالـــي )الاثنيـــن 26 فبرايـــر(، كمـــا أُقيمت صلاة الجنازة بكنيســـة 
مـــار مرقـــس بلنـــدن يـــوم الاثنيـــن 5 مـــارس 2018م، وذلـــك قبـــل 
ســـفر جثمـــان نيافتـــه للصلاة عليه بالقاهرة بحضور قداســـة البابا، 

ثـــم في إيبارشـــية طما.

نيافة الأنبا فام في سطور
وُلِـــد باِســـم طوبيـــا إســـحق خيـــر، فـــي الأول مـــن فبرايـــر 
محافظـــة  بإخميـــم،  »ســـكلا«  لعائلـــة  ينتمـــي  وهـــو  ١٩٤٥م، 
ســـوهاج. حصل على بكالوريوس الهندســـة قســـم التعدين عام 
١٩٦٧م. التحـــق بديـــر القديس الأنبا بيشـــوي بـــوادي النطرون 
فـــي يونيـــو عـــام ١٩٧٧م، وترهـــب باســـم الراهـــب مينـــا الأنبـــا 
ـــا فـــي يوليـــو  بيشـــوي فـــي ديســـمبر مـــن نفـــس العـــام. ســـيم قسًّ
١٩٧٩م، وتمـــت ســـيامته أســـقفًا على إيبارشـــية طمـــا، محافظة 
ســـوهاج، فـــي مايـــو عـــام ١٩٨٠م، بيـــد مثلث الرحمات قداســـة 
البابـــا شـــنوده الثالـــث. وقـــد رقـــد فـــي الـــرب فـــي ٢٥ فبرايـــر 
٢٠١٨م، عـــن عمـــر يناهـــز ٧٣ عامًـــا، قضى منها حوالي ٣٨ 

عامًـــا أســـقفًا لإيبارشـــية طما.

محافظ سوهاج
ينعي نيافة الأنبا فام

أرســـل الدكتـــور أيمـــن عبدالمنعـــم محافـــظ ســـوهاج، برقيـــة 
تعزيـــة لقداســـة البابـــا الأنبا تواضـــروس الثاني في رحيـــل نيافة 
الأنبـــا فـــام أســـقف طمـــا. كمـــا أرســـل برقيـــة مماثلـــة لنيافـــة الأنبا 
رافائيـــل الأســـقف العام لكنائس وســـط القاهرة وســـكرتير المجمع 
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مطرانيـــة الأقبـــاط الأرثوذكـــس بســـوهاج، حيث كان في اســـتقباله نيافة 
الأنبـــا باخـــوم أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة والمراغـــة، وعـــدد مـــن الآباء 
كهنـــة المطرانيـــة. تفقـــد الســـفير الضيـــف كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس 
وكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس الأنبـــا أبـــرآم، الكائنتين داخل ســـور 
المطرانيـــة. تأتـــي زيـــارة القاصـــد الرســـولي لمطرانية ســـوهاج للأقباط 
الأرثوذكس ضمن زيارته لمحافظة ســـوهاج والتي اســـتغرقت خمســـة 
أيـــام، ورافقـــه خلالهـــا نيافـــة الأنبا يوســـف أبو الخير مطران ســـوهاج 

للأقبـــاط الكاثوليـــك وعـــدد مـــن الكهنـــة الكاثوليك.

الخميـــس  التالـــي،  اليـــوم  فـــي  باخـــوم  الأنبـــا  نيافـــة  اســـتقبله  كمـــا 
الأول مـــن مـــارس ٢٠١٨م، بمطرانيـــة الأقبـــاط الأرثوذكـــس بطمـــا، 
حيـــث قدمـــوا واجـــب العـــزاء في نياحـــة مثلث الرحمات نيافـــة الأنبا فام 
أســـقف طمـــا وتوابعهـــا. حضـــر اللقـــاء القمص شـــنودة صموئيل وكيل 

مطرانيـــة طمـــا وعـــدد مـــن الآبـــاء الكهنـــة.

كمـــا اســـتقبل نيافـــة الأنبا إشـــعياء أســـقف طهطـــا وجهينة، ســـفير 
دولـــة الفاتيـــكان بمصر، بمدينة جهينـــة يوم الجمعة ٢ مارس ٢٠١٨م، 

بحضـــور عـــدد مـــن الآباء كهنة الإيبارشـــية.

العيد الـ109 لتدشين 
كاتدرائية العذراء مريم بالأقصر

احتفلـــت إيبارشـــية الأقصـــر بالعيـــد الــــ109 لتدشـــين بكاتدرائيـــة 
الســـيدة العـــذراء مريـــم بمدينة الأقصر، وعودة رفـــات القديس موريس 
قائـــد الكتيبـــة الطيبيـــة بعـــد مـــرور ١٧ قرنًـــا علـــى استشـــهاده، وتـــذكار 
نياحـــة مثلـــث الرحمـــات الأنبا مرقـــس مطران الأقصر الأســـبق، وذلك 
علـــى مـــدار ثلاثـــة أيام من 23-25 فبرايـــر 2018م. ترأس الاحتفالية 
نيافة الأنبا يوســـاب الأســـقف العام بالأقصر، وشـــارك فيها نيافة الأنبا 
مكاريـــوس الأســـقف العـــام بالمنيـــا وأبـــو قرقـــاص، والقمـــص بولـــس 
جـــورج كاهـــن كنيســـة مار مرقـــس بمصر الجديدة، والقمص بيشـــوي 
نـــاروز كاهـــن كنيســـة العـــذراء بقنـــا، كمـــا شـــهدت الاحتفـــالات حضور 

الآلاف من شـــعب الإيبارشـــية. 

نياحة تاسوني مريم 
المكرسة بإيبارشية نقاده وقوص

رقـــدت فـــي الـــرب يـــوم الاثنيـــن 26 فبرايـــر 2018م، 
تاســـوني مريم المكرســـة بإيبارشـــية نقاده وقوص، عن عمر 
يناهـــز ٥٥ ســـنة. وأُقيمـــت صلـــوات تجنيزهـــا بكنيســـة الشـــهيد 
مـــار جرجـــس بنقـــاده، بحضـــور نيافـــة الأنبـــا بيمـــن أســـقف 
الإيبارشـــية، ومجمـــع كهنـــة الإيبارشـــية، والراهـــب القمـــص 
أندراوس الســـرياني شـــقيق تاســـونى مريم بالجسد، وعدد من 
الآبـــاء الكهنـــة والرهبـــان، وجمـــع غفيـــر مـــن شـــعب الكنيســـة، 
إلـــى جانـــب أســـرتها. وُلِـــدت تاســـوني مريـــم فـــي ١٦ ســـبتمبر 
١٩٦٣م، وحصلـــت علـــى بكالوريـــوس الطـــب البيطـــري عـــام 
١٩٨٥م، تقدمت للتكريس في ١٩٨٧م، وكان تكريســـها  بيد 

المتنيـــح قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث عـــام ١٩٩٨م.

الملتقى السنوي 
لخدام وخادمات الطفولة

نظم مهرجان الكرازة المرقســـية يوم الجمعة 2 مارس 2018م، 
الملتقـــى الســـنوي لخـــدام وخادمـــات الطفولـــة، تحـــت شـــعار المهرجـــان 
لعام ٢٠١٨م، »كونوا مســـتعدين«. شـــارك في الملتقى حوالي ١٥٠٠ 

خـــادم وخادمـــة من ٤٢ إيبارشـــية وحيّ من أحيـــاء القاهرة.

مؤتمر لرفع الوعي الوطني بنقادة

أقامـــت إيبارشـــية نقادة وقوص يـــوم الجمعة 23 فبراير 2018م، 
للشـــباب  الوطنـــي  الوعـــي  لرفـــع  مؤتمـــرًا  نقـــاده،  فـــي  المـــاك  بديـــر 
بالتعـــاون مـــع لجنـــة إدارة الأزمـــات بالمجمع المقـــدس، حضره صاحبا 
النيافة: الأنبا بيمن أســـقف الإيبارشـــية، والأنبا يوســـاب الأســـقف العام 
لإيبارشـــية الأقصـــر، بالإضافـــة  إلـــى عدد من أهالي أســـوان والأقصر 
وقنـــا ونقـــاده وقـــوص مـــن المســـلمين والمســـيحيين. وقـــد حاضـــر فـــي 
المؤتمـــر: دكتـــور إســـام شـــاهين أســـتاذ الاقتصـــاد ومستشـــار مجلـــس 
علمـــاء مصـــر، والعميد خالد عكاشـــة عضو المجلـــس الأعلى لمكافحة 
الإرهـــاب والتطـــرف، ودكتور ماجد عياد أســـتاذ الـــذكاء الاصطناعي، 
ومـــن نـــواب البرلمـــان: الأســـتاذ ثـــروت بخيـــت، والســـيدة مارجريـــت 

عـــازر، وعدد مـــن القيـــادات المحليـــة بنقاده.

صاحبا النيافة الأنبا باخوم والأنبا إشعياء 
يستقبلان سفير الفاتيكان خلال زيارته لسوهاج

ســـفير  مـــوزارو  برونـــو  المونســـينور  الرســـولي  القاصـــد  زار 
دولـــة الفاتيـــكان بمصـــر، صبـــاح يـــوم الأربعـــاء ٢٨ فبرايـــر ٢٠١٨م، 
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هذا هو أول شـــيء يجب أن يقوله الإنســـان الذي يحب أن 
يصل إلـــى انطلاق الروح:

لســـت أريـــد شـــيئًا مـــن العالـــم، فليـــس فـــي العالم شـــيء أشـــتهيه، أنهــــــــــــا تجـــــــــــارب 
تحـــارب المبتدئيـــن.

لســـت أريد شـــيئًا من العالم، لأن العالم أفقر من أن يعطيني. لو كان الذي أريده 
فـــي العالـــم، لانقلبـــت هـــذه الأرض ســـماءً، ولكنهـــا مـــا تـــزال أرضًـــا كمـــا أرى، ليـــس في 

العالـــم إلا المـــادة والماديـــات، وأنـــا أبحـــث عن الســـماويات، عن الـــروح، عن الله.
لســـت أريـــد شـــيئًا مـــن العالـــم، فأنـــا لســـت من العالـــم، لســـت ترابًا كمـــا يظنون، بل 
أنـــا نفخـــة إلهيـــة، كنـــت عنـــد الله منـــذ البـــدء، ثـــم وضعني الله فـــي التراب، وســـأترك هذا 
التـــراب بعـــد حيـــن وأرجـــع إلـــى الله. لســـت أريـــد مـــن هـــذا التـــراب شـــيئًا، مـــن عنـــد الآب 

خرجـــت وأتيـــت إلـــى العالـــم، وأيضًـــا أتـــرك العالـــم وأرجع إلـــى الآب.
لســـت أريـــد شـــيئًا مـــن العالـــم، لأن كل مـــا أريده هـــو التخلص من العالـــم. أريد أن 
أنطلـــق منـــه، مـــن الجســـد، مـــن التراب! وأرجـــع -كما كنت- إلى الله، نفخة قدســـية لم 

تتدنّـــس من العالم بشـــيء.
لســـت أريـــد شـــيئًا مـــن العالـــم، لأنـــي أبحث عن الباقيـــات بل الخالـــدات، وليس في 
العالـــم شـــيء يبقـــى إلـــي الأبـــد، كل مـــا فيـــه إلى فناء، والعالم نفســـه ســـيفنى ويبيـــد. وأنا 

لســـت أبحث عـــن فناء.
لســـت أريـــد شـــيئًا مـــن العالم، لأن هنـــاك من أطلب منه. هنـــاك الغني القوي الذي 
وجدت فيه كفايتي ولم يعوزني شـــيء. إنه يعطيني قبل أن أطلب منه، يعطيني النافع 

الصالـــح لـــي. ومنـــذ وضعت نفســـي في يده لم أعد أطلب من العالم شـــيئًا.
لســـت أريد شـــيئًا من العالم، لأن العالم لا يعطيني لفائدتي وإنما يعطي ليســـتعبد. 
والذيـــن أخـــذوا مـــن العالـــم صـــاروا عبيـــدًا لـــه. يعطيهـــم لـــذة الجســـد، ويأخذ منهـــم طهارة 
الـــروح. يعطيهـــم متعـــة الدنيـــا، ويأخـــذ منهـــم بركـــة الملكـــوت. ويعطيهـــم ممالك الأرض 
كلهـــا ليخـــرّوا ويســـجدوا لـــه. ويعطيهـــم كل مـــا عنـــده لكي يخســـروا نفوســـهم. أمـــا أنا فقد 
خســـرت كل الأشـــياء وأنـــا أحســـبها نفايـــة لكـــي أربـــح المســـيح )فـــي8:3(. وهـــذا العالـــم 
الـــذي يأخـــذ أكثـــر وأفضـــل ممـــا يعطـــي، هـــذا العالـــم الـــذي يســـتعبد مريديه، لســـت أريد 

منه شـــيئًا..
لســـت أريد شـــيئًا من العالم لأنني أرقى من العالم. إنني أبن الله. صورته ومثاله. 
إننـــي هيـــكل للـــروح القـــدس ومنزل لله. إنني الكائن الوحيد الذي يتناول جســـد الله ودمه. 
أننـــي أرقـــى مـــن العالـــم، وأجـــدر بالعالـــم أن يطلـــب منـــي فأعطيـــه، أنـــا الـــذي أعُطيـــت 
مفاتيـــح الســـماوات والأرض. وأنـــا الـــذي شـــاء الله فـــي محبته وتواضعـــه أن يجعلني نورًا 

للعالـــم وملحًا لـــأرض )مت5(.
لســـت أريد من العالم لأنني أريد أن أحيا كآبائي، الذين لم تكن الأرض مســـتحقة 
أن يدوســـوها بأقدامهم. هكذا عاشـــوا، لم يأخذوا من العالم شـــيئًا بل على العكس كانوا 
بركـــة للعالـــم. مـــن أجـــل صلواتهـــم أنـــزل الله المـــاء علـــى الأرض، ومن أجلهـــم أبقى الله 

علـــى العالم حيـــاة حتى اليوم..
لســـت أريـــد شـــيئًا مـــن العالـــم لأن الخطيـــة قـــد دخلـــت 
إلـــى العالـــم فأفســـدته. فـــي البـــدء نظـــر الله إلـــى كل شـــيء 
فـــرأى أنـــه حســـن جـــدًا إذ لم تكن الخطيـــة دخلت بعد، حتى 
التنيـــن العظيـــم فـــي البحـــر باركـــه الـــرب ليثمر ويكثـــر، أمّا 
الآن وقـــد تشـــوهت الصـــورة البديعـــة التـــي رســـمها الله فـــي 
الكون فقد مجت نفســـي العالم، ولم أعد اشـــتهي فيه شـــيئًا، 

هـــذا العالـــم الـــذي أحـــب الظلمـــة أكثر مـــن النور.
لســـت أريد شـــيئًا من العالم، لأني أريدك أنت وحدك، 
أنـــت الـــذي أحببتنـــي حتـــى المنتهـــى، وبذلـــت ذاتـــك عنـــي. 
أنـــت الـــذي كوّنتنـــي إذ لـــم أكـــن، ولـــم تكـــن محتاجًـــا إلـــى 
عبوديتـــي بـــل أنـــا المحتـــاج إلـــى ربوبيتك.. أريـــد أن أنطلق 
مـــن العالـــم وأتحد بـــك، أنت الذي أعطيتنـــي علم معرفتك..

قصيدة ما حياتي؟

 ماذا أحكي ؟ لســـت ادري

  
الله عمري مـــد  كيـــف 

 
أمـــري الله  وتـــولى 

  
شـــعري شـــاب  أن  وإلى 

  
ســـري الله  قاد  كيـــف 

  
شـــعري ليت  ربي  لـــولا 

  
أنت مـــن يختـــار دوري 

  
أمري فوضـــت  قـــد  لك 

  
هـــاك قلبي هـــاك فكري

  
أنـــت من يثلـــج صدري

  
أنت من قد صاغ شـــعري

 
فخري أنـــت  مجدي  أنت 

؟ كيف صرت   ما حيـــاتي 

كهلا   صرت  طفـــا  كنت 

كيـــف قـــاد الله خطوي 

منـــذ أن كنـــت صبيـــا  

لســـت أدري كيف صرت  

كنت   ماذا  أدري  لســـت 

قلـــت   الـــرب  دعاني  إذ 
 

وإليـــك   منـــك  أنـــا 

هـــا حيـــاتي في يديـــك  

قلبي   يفـــرح  مـــن  أنت 

عقلي   يرشـــد  مـــن  أنت 

حصني  أنـــت  عوني  أنت 

من كتاب انطلاق الروح

10
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عظة الأربعاء 28 فبراير 2018م، بكنيسة العذراء والأنبا رويس بالكاتدرائية

 ، مَ إليـــهِ بُطـــرُسُ وقـــالَ: »يا رَبُّ حينَئـــذٍ تقَـــدَّ
كـــمْ مَـــرَّةً يُخطِـــئُ إلَـــيَّ أخـــي وأنـــا أغفِـــرُ لـــهُ؟ هل 
إلَـــى ســـبعِ مَـــرّاتٍ؟«. قـــالَ لـــهُ يَســـوعُ: »لا أقـــولُ 
لـــكَ إلَـــى ســـبعِ مَرّاتٍ، بل إلَى ســـبعينَ مَرَّةً ســـبعَ 

مَـــرّاتٍ...« )مـــت22،21:18(

هـــذه الآيـــات هـــي جـــزء مـــن إنجيـــل قداس 
الســـبت الثالـــث مـــن الصـــوم المقـــدس. والســـؤال 
المطـــروح علينـــا هـــو ســـؤال واضـــح جـــدًا ســـأله 
بطرس الرســـول للســـيد المســـيح مباشـــرة، والسيد 
يشـــرح  مثـــل  لـــه  وقـــدم  بـــل  جاوبـــه،  المســـيح 
الإجابـــة، ثـــم اختتـــم حديثـــه باســـتنتاج نهائـــي.

الســـؤال ســـؤال بســـيط جدًا، وبحسب الفكر 
اليهـــودي كان يجـــب علـــى الإنســـان أن يســـامح 
مـــن يخطـــئ إليه ثـــاث مرات فقط، وليس ثلاث 
مـــرات فـــي اليـــوم، ثـــل ثلاث مـــرات فـــي العمر! 
أمّـــا إجابـــة المســـيح فكانت إجابة غيـــر مُتوقَّعة، 
لكنهـــا تكشـــف طبيعة وشـــكل الحياة المســـيحية، 
أجـــاب وقـــال: »لا أقـــولُ لـــكَ إلَى ســـبعِ مَرّاتٍ«. 
كان ممكـــن أن يقـــف الســـيد المســـيح عنـــد ســـبع 
مـــرات، ويكـــون بهـــذا قد زاد عما يعتقد به اليهود 
ضعفًا؛ لكن الســـيد المســـيح أكمل كلامه قائلً: 
»بـــل إلَـــى ســـبعينَ مَـــرَّةً ســـبعَ مَـــرّاتٍ«! وطبعًـــا 
إجابة المســـيح تتحدث عن ســـلوك يومي. كانت 
الإجابة مذهلة لأنها تكشـــف طبيعة المســـيحية، 
وهـــذا مـــا جعلـــه -لـــه المجـــد- يســـتدرك كلامـــه 
الســـماواتِ...«،  ملكـــوتُ  يُشـــبِهُ  »لذلـــكَ  فـــورًا: 
للإجابـــة  الســـؤال  مـــن  التـــدرُّج  لهـــذا  انتبهـــوا 
للســـماء! فالقديـــس بطرس ســـأل ســـؤالً، والســـيد 
المســـيح أجابه، ثم ربط الإجابة بالســـماء. سؤال 
هـــو ســـؤال حياتـــي للإنســـان،  معلمنـــا بطـــرس 
فالمســـيحية  بالســـماء.  ســـؤال يوصـــل الإنســـان 
آيـــات أو كلمـــات،  ليســـت مجـــرد شـــعارات أو 
المســـيحية وصيـــة معاشـــة، والوصيـــة المعاشـــة 

هدفهـــا النهائـــي هـــو حياة الســـماء.

وحيـــن يســـأل القديـــس بطـــرس: »كـــمْ مَـــرَّةً 
يُخطِـــئُ إلَـــيَّ أخـــي...«، فكلمـــة أخـــي هنـــا ليس 
المقصـــود بهـــا القرابـــة الجســـدية، بـــل المقصـــود 
بهـــا القرابـــة الإنســـانية، فـــكل إنســـان هـــو أخ لك 
فـــي الإنســـانية، دون النظـــر إلـــى الاختلافـــات 
الموجودة بين شـــخص وآخـــر: اختلافات اللغة، 
اللـــون، الجنـــس، الاعتقـــاد أو الديـــن، العِرق، أو 

أيّ اختـــاف. 

وحيـــن يطلـــب منـــا الـــرب يســـوع أن نغفـــر 
أن  لنـــا  يكشـــف  فهـــو  مـــرة،   70×7 لإخوتنـــا 
ولكـــي  العـــدد.  يعـــرف  لا  المســـيحي  الغفـــران 
يوضّـــح إجابتـــه، ضـــرب لنـــا مَثَل العبـــد الذي لا 
يغفر. المثل بســـيط جدًا: عبد كان عليه عشـــرة 
آلاف وزنـــة لســـيده، والوزنـــة تســـاوي ســـتة آلاف 
دينـــار. وعبـــد آخـــر عليـــه مائة دينـــار، ولاحظوا 
الفـــرق بيـــن المديونيتيـــن، فهـــو 1 إلـــى 600! 
العبـــد المديـــون بعشـــرة آلاف وزنـــة مديـــون حكم 
ســـيده أن يُبـــاع هـــو وامرأتـــه وأولاده وكل مـــا لـــه 
لكي يســـدّد الدين، »فخَرَّ العَبدُ وسَـــجَدَ لهُ قائلً: 
لْ علَيَّ فأوفيَـــكَ الجميعَ«، لاحظوا  يـــا ســـيِّدُ، تمَهَّ

أنـــه طلـــب مهلـــة فقـــط، وكان مـــن الممكـــن أن 
يمهلـــه الســـيد أســـبوعًا أو شـــهرًا، ولكـــن المفاجأة 
-وهـــو مـــا يريـــد الســـيد المســـيح أن يعلمـــه لنـــا- 
أنـــه »تحَنَّـــنَ ســـيِّدُ ذلـــكَ العَبـــدِ وأطلَقَهُ، وتَـــرَكَ لهُ 
يـــنَ«. هـــذه يـــا إخوتـــي رحمة الســـيد العجيبة.  الدَّ
كانـــت أقصـــى أحـــام العبـــد أن يمنحـــه الســـيد 
فرصـــة، ولكن الســـيد منحه ما هـــو أكثر بكثبر.

تحنـــن ســـيد ذلـــك العبـــد واطلقـــه وتـــرك لـــه 
الدين. لو افترضنا أن حياة الإنســـان عمل فيها 
عشـــرة آلاف خطيـــة، فهـــو مديـــون للمســـيح بهذا 
العـــدد الكبيـــر. ولكـــن ماذا يعمل الســـيد المســـيح 
معنـــا بمجـــرد أن نطلـــب رحمته )يـــا رب ارحم(، 
إنـــه فـــورًا يتحنن ويطلـــق الإنســـان، ولذلك نكرر 
فـــي صلواتنـــا. غفـــران  »يـــا رب ارحـــم« كثيـــرًا 
المســـيح لنـــا هـــو بـــا حـــدود... تقـــدم واطلـــب 
رحمتـــه فيغفـــر لك. كل خطيـــة نرتكبها هي دين 
علينـــا أمـــام الله، والضميـــر هـــو أفضـــل مراجـــع 
حســـابات، ضميـــر الإنســـان المســـتيقظ، الـــذي 
يؤنـــب الإنســـان على كل خطيـــة فيوقظه وينبهه 
كبيـــر،  الخطيـــة  ديـــن  نفســـه.  يراجـــع  ويجعلـــه 
والإنســـان الخاطـــئ مديـــون ومفلـــس وعاجز عن 
الســـداد، فـــا يملك غيـــر أن يطلب منه الرحمة.
اهذه الصورة التي قدمها لنا المســـيح في المثل، 

تقـــدم رحمـــة الســـيد العجيبة للإنســـان.

الصـــورة الأخـــرى هي أنه عندما خرج ذلك 
العبـــد فرحًـــا، وجد واحدًا مـــن العبيد رفقائه، كان 
مديونًـــا لـــه بمئة دينـــار، وهو رقم زهيد للغاية إذا 
مـــا قـــورن بالعشـــرة آلاف وزنـــة، لاحظوا الصورة 
التصويريـــة للمثـــل »فأمسَـــكَهُ وأخَذَ بعُنُقِـــهِ قائلً: 
أوفِنـــي ما لـــي علَيكَ«! تعامل معه بعنف وكأنه 
ســـيخنقه، وقـــد فعل هذا أمام باقـــي رفقائه. وخرّ 
نفـــس  إليـــه  قدميـــه وطلـــب  علـــى  رفيقـــه  العبـــد 
الطلـــب، ولكنـــه مضـــى وألقاه في الســـجن. وهنا 
العجـــب يـــا أخوتـــي! كيـــف نســـى ذلـــك العبـــد ما 
فعله ســـيده معه بســـرعة هكذا؟! ألم يعفه ســـيده 
دينه والذي كان قد يفقده حياته وأسرته ويتسبب 
في ســـجنه؟ نســـي نفسه رغم أن الله رحمه... ما 
كل هذه القســـوة؟ القســـوة شـــرّ، والكنيســـة تعلمنا 
أن نصلـــي فـــي صـــاة نصـــف الليـــل: »ليـــس 
رحمـــة فـــي الدينونـــة لمـــن لم يســـتعمل الرحمة«، 
ولهـــذا فـــي فتـــرة الصـــوم الكبيـــر نرتـــل المديحـــة 

»طوبـــي للرحما على المســـاكين«. 

كـــم مـــن مشـــاكل قـــد تحلهـــا كلمـــة واحـــدة: 
»أنـــا ســـامحتك«، وما أســـهلها من كلمـــة، لكنها 
تحتـــاج طاقـــة كبيـــرة. الله يرحمنـــا كل يوم ويغفر 
لنـــا خطايانـــا الكثيـــرة، ودائمًـــا نشـــكره ونقـــول له: 
»نشـــكرك يـــا رب لأنـــك ســـترتنا...«، فبمـــا أنـــك 
تشـــعر بســـتر الله وأن يغفر لك خطاياك الكثيرة، 
وكمـــا  وســـامحهم.  حولـــك  لمـــن  انظـــر  لذلـــك 
نصلـــي: »واغفـــر لنـــا ذنوبنـــا، كنـــا نغفـــر نحـــن 
أيضًـــا للمذنبيـــن إلينـــا«، وفالموضـــوع ثلاثيـــي: 

الله وأنـــــــــــــت والآخـــــــــــر.. 
ما تصنعه مع الآخــــــــــــــر 
سيصنعــــــــه الله معـــــــــــــك، 

فليس رحمـــــــــة في الدينونة لمن يستعمل الرحمة 
أسلفنا.  كما 

وعندمـــا نعـــود للمثل نجد أن الســـيد بمجرد 
أن علـــم أن العبـــد الأول قســـا هكـــذا على رفيقه، 
ـــرّيرُ )لاحظ  فأحضـــره وقـــال لـــه: »أيُّها العَبدُ الشِّ
أنه لم يصفه بالشـــر في حديثهما الســـابق(، كُلُّ 
. أفَما  يـــنِ ترَكتـُــهُ لـــكَ لأنَّـــكَ طَلَبـــتَ إلَـــيَّ ذلـــكَ الدَّ
كانَ يَنبَغـــي أنَّـــكَ أنـــتَ أيضًـــا ترحَمُ العَبـــدَ رَفيقَكَ 
كمـــا رَحِمتـُــكَ أنـــا؟«. الآيـــة الأخيـــرة هـــي لـــب 
القصيـــد وخلاصـــة إجابـــة الســـيد المســـيح علـــى 
ســـؤال القديس بطرس. الســـيد المسيح يوجّه لكل 
منّـــا ســـؤالً: »أفَمـــا كانَ يَنبَغـــي أنَّـــكَ أنـــتَ أيضًا 
ترحَـــمُ العَبـــدَ رَفيقَـــكَ كمـــا رَحِمتُكَ أنـــا؟«... وفي 
المثـــل إذ لـــم يجـــد العبـــد مـــا يجـــاوب به الســـيد، 
بين حتى يوفي  غضب الســـيد وســـلّمه إلى المُعذِّ
كل مـــا كان عليـــه، وتأتـــي خلاصـــة المثـــل فـــي 
قـــول الـــرب:» فهكذا أبي الســـماويُّ يَفعَلُ بكُمْ إنْ 
لَـــمْ تترُكـــوا مِـــنْ قُلوبكُـــمْ كُلُّ واحِدٍ لأخيـــهِ زَلّتِهِ«.

وأريد أم أضع امامكم أربعة أفعال رئيســـية 
أرضيتهـــا المحبـــة: إذا كنـــت تحـــب الآخر فأنت 
تســـتطيع أن )1( تغفـــر لـــه، )2( وأن تســـالمه، 
تنســـى  أن   )4( وأخيـــرًا  تســـامحه،  وأن   )3(
إســـاءاته. عندمـــا نتقـــدم بتوبتنـــا ونطلـــب رحمـــة 
الله، فإنـــه يغفـــر لنـــا لأنـــه يحبنـــا، ثـــم الأهـــم مـــن 
ذلـــك أنـــه ينســـى لنا هـــذه الضعفـــات. احذر لئلا 
يكـــون فـــي حياتـــك عدم غفران وقلبـــك قاسٍ. في 
هـــذا الزمـــن الذي نحيا فيه، صار قلب الإنســـان 
قاســـيًا بصفـــة عامـــة، لأنـــه مـــن كثرة الإثـــم تبرد 
أي  الإنســـان  محبـــة  وتبـــرد  الكثيريـــن،  محبـــة 
يصبـــح قاســـي القلـــب، وقســـوة الإنســـان تحرمـــه 

الملكوت.  مـــن 

الصـــوم الكبيـــر بـــكل م فيـــه مـــن وســـائط 
روحيـــة وممارســـات كنســـية، هـــو وقـــت لكيمـــا 
يتحنـــن قلبـــك، ويصبـــح رحيمًـــا. والقلـــب الرحيـــم 
يظهـــر فـــي معاملاتـــك اليوميـــة. تذكـــر أن مـــا 
مـــا  إذا  جـــدًا  قليـــل  حقـــك  فـــي  الآخـــر  يرتكبـــه 
قيـــس بمـــا ترتكبـــه فـــي حـــق الله. كل واحـــد منـــا 
مديـــن قـــدام الله بالكثيـــر. فتـــرة الصـــوم مناســـبة 
لكـــي نراجـــع أنفســـنا، فـــا يليـــق فـــي الصـــوم أن 
تكـــون لـــك خصومة مع إنســـان. الصـــوم يعطي 
الإنســـان قوة إرادة، وهذه الإرادة يا إخوتي يجب 
إن  فـــي  وأكثـــر  أكثـــر  الإنســـان  يســـتخدمها  أن 

يســـامح الآخـــر. 

انتبـــه أيهـــا الحبيـــب... إلـــى كـــم مـــرة أغفـــر 
لأخـــي، هـــل إلـــى ثـــاث مـــرات أو ســـبع؟ كلّ! 
-يقـــول الـــرب- بل إلى 7×70 مرة... بلا حدود. 
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فـــــي إيماننــــــــــا الأرثوذكســــــــــــــي، 
نحتــــــــــاج أن نفهـــم ونعـــي العديــــــــــــد مـــن الإيمانيـــــــــــــــات، 
ببســـاطة وعمـــق فـــي نفـــس الوقـــت. فالبعـــض قـــد يظـــن 
أننـــا يجـــب أن نحيـــا فقط بالإيمان البســـيط دون فهم، إلّ 
أن أمانتنـــا تجـــاه كنيســـتنا هو أن نفهـــم إيمانها ونحفظه، 
ونعيـــش بـــه. فالبعض يظن أنه يكفي ان نمارس العبادة 
بحـــب لله دون أن نفهـــم تفاصيـــل إيماننـــا وعقيدتنـــا، لكن 
الكتـــاب يعلمنـــا ان نحفظ وديعة الإيمان كما تســـلمناها. 
لذلـــك أحـــب أن أكلمكـــم اليـــوم عـــن أحـــــــــــد المفاهيــــــــــــم 

الإيمانيـــة الهامة..
مفهـــوم »شـــركاء الطبيعـــة الإلهيـــة«.. ورد هذا 
الثانيـــة  الرســـول  بطـــرس  معلمنـــا  رســـالة  فـــي  التعبيـــر 
)ص1:1-4(: »سِـــمعانُ بُطـــرُسُ عَبـــدُ يَســـوعَ المَســـيحِ 
ورَســـولُهُ، إلَـــى الّذيـــنَ نالوا معنا إيمانًا ثَمينًا مُســـاويًا لنا، 
ببِـــرِّ إلهِنـــا والمُخَلِّصِ يَســـوعَ المَســـيحِ: لتَكثُرْ لكُـــمُ النِّعمَةُ 
ـــامُ بمَعرِفَةِ اِلله ويَســـوعَ رَبِّنا. كما أنَّ قُدرَتَهُ الإلهيَّةَ  والسَّ
قـــد وهَبَـــتْ لنـــا كُلَّ ما هـــو للحياةِ والتَّقـــوَى، بمَعرِفَةِ الّذي 
دَعانـــا بالمَجـــدِ والفَضيلَـــةِ، اللَّذَيـــنِ بهِمـــا قـــد وهَـــبَ لنـــا 
المَواعيـــدَ العُظمَـــى والثَّمينَـــةَ، لكَـــيْ تصيـــروا بها شُـــرَكاءَ 
الطَّبيعَـــةِ الإلهيَّـــةِ، هارِبيـــنَ مِـــنَ الفَســـــــــــــادِ الّـــذي فـــــــــــــي 

ـــهوَةِ«. بالشَّ العالَمِ 
الله  أن  يعنـــي  التعبيـــر  هـــذا  أن  البعـــض  ويعلّـــم 
فـــي العهـــد الجديـــد قـــد وهبنـــا أن نكـــون شـــركاء لـــه فـــي 
الطبيعـــة اللاهوتيـــة، أي أننـــا بالإيمـــان نصيـــر كآلهـــة!! 
وبهـــذا يمتلـــئ العالـــم بمليـــارات الآلهـــة!! وهـــو مفهوم مغلوط وغيـــر صحيح، لا نقبله في كنيســـتنا، فإيماننا 
الأرثوذكســـي لا يفهـــم الآيـــة هكـــذا.. لكننـــا نعرف أن شـــركتنا في الطبيعة الإلهية لا تعنـــي مطلقًا أننا ننال 
مجـــد الألوهـــة، فـــالله يغـــار علـــي مجـــده وهو لا يعطيـــه لآخر، لكن كلمـــات معلمنا بطرس تعنـــي أننا بهذه 
الطبيعـــة الجديـــدة التـــي يهبهـــا لنـــا الـــرب فـــي العهـــد الجديد، نصير شـــركاء مع الله في المجـــد والفضيلة لا 

فـــي الطبيعـــة اللاهوتية..
ومـــاذا تعنـــي أننـــا شـــركاء فـــي المجد؟ نحن شـــركاء مع الله فـــي المجد أي فـــي مجد العمـــل »نَحنُ 
عامِلـــونَ معـــهُ« )2كـــو1:6(، لذلـــك كان الآبـــاء الرســـل يرســـلون للكنائـــس قائليـــن: »رأى الـــرّوحُ القُـــدُسُ 
ونَحـــنُ...« )أع28:15(. فنحـــن شـــركاء الله فـــي مجـــد العمـــل عندمـــا نمجّـــد الله بخدمتنـــا.. فالكهنـــوت لـــه 
مجـــد، لكـــن مجـــد الكهنـــوت مأخـــوذ من مجد الســـيد المســـيح الذي قـــال: »إنْ كانَ أحَدٌ يَخدِمُنـــي فليَتبَعني، 

وحَيـــثُ أكـــونُ أنـــا هنـــاكَ أيضًا يكـــونُ خادِمي« )يـــو26:12(.
نحن أيضًا شركاء الله في الفضيلة.. وماذا تعني هذه الشركة؟ 

تعنـــي أننـــا نســـتطيع أن نأخـــذ مـــن صفـــات الله الغيـــر محـــدودة، ونتعلـــم منهـــا لنقتنـــي لنـــا فضائـــل 
روحيـــة.. فـــالله محـــب ويمكننـــا أن نكـــون شـــركاء لله في المحبة.. لكن تبقي محبـــة الله غير محدودة، فهي 
لـــكل البشـــر فـــي كل مـــكان وزمـــان، دون شـــرط أو قيـــد، لذلـــك نســـمّيه محب البشـــر، أمّا محبتنـــا نحن فقد 

تكـــون محـــدودة بحـــدود معرفتنا ونطـــاق حياتنا.. 
بالمثـــل أيضًـــا يمكننـــا أن نشـــترك مـــع الله في فضيلة الرحمـــــــــــة، فنرحم الفقراء.. ونســـامح المســـيئين، 

وقـــد نرحـــم حتـــى الأعـــداء فـــا ننتقم لنفوســـنا منهـــم، وبهذا نصير شـــركاء الله فــــــــــــي فضيلة الرحمة.
وهكـــذا أيضًـــا قـــد نقتنـــي فضيلـــة المعرفـــة، لكـــن هـــذا أيضًـــا لا يجعلنـــا شـــركاء فـــي طبيعـــة الله، فالله 
كلـــيّ المعرفـــة وليـــس لعلمـــه حـــدود، أمّـــا نحـــن فمعرفتنـــا مهما اتســـعت فهي معرفـــة محدودة بحـــدود العقل 

الإنســـاني المحدود.
لذلـــك فتعبيـــر »شـــركاء الطبيعـــة الإلهيـــة« في الأرثوذكســـية لا يعنـــي أننا صرنا شـــركاء في الطبيعة 
اللاهوتية بمعنى أننا نصير كآلهة، بل تعني أننا نصير شـــركاء لله في مجد العمل وشـــركة الفضائل... 

»وأُعطيكُمْ رُعاةً حَسَبَ قَلبي، فيَرعونَكُمْ 
بالمَعرِفَةِ والفَهمِ« )إرميا15:3(

كنائس ومذابح إيبارشية اطفيح

القمص/ مرقس إدوارد 
وكيل عام المطرانية

ومجمع الآباء كهنة الإيبارشية، 
والمجلس الإكليريكى العام، 
والكرمة، وبيت المكرسات
والمرتلون، والشمامسة، 

والخدام والخادمات
وكل عائلات وأفراد الشعب

يهنئون من أعماق قلوبهم أباهم صاحب
الأبوة الحانية، المعلم، ذا الابتسامة

الملائكية، الراهب الناسك، حبيب إخوة
الرب، الراعي الباذل، وأب التراث القبطي

الأرثوذكسي، أسقف الفرح، حضرة 
صاحب النيافة جزيل الاحترام

الأنبــا زوسيمــــا
أسقف اطفيح وكل تخومها

بالعيد الخامس لسيامته المباركة
متمنين لنيافته دوام حبريته

وأبوته سنين عديدة وأزمنة هادئة سلامية 
مديدة.

بصلوات حضرة صاحب القداسة
والغبطة البابا المعظم

الأنبا تواضروس الثاني
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

وسائر بلاد المهجر. 
وكل عام ونيافته 

في كل ملء الصحة والعافية 
وإلى منتهى الأعوام

مطرانية شمال الجيزة
وكيلا المطرانية وسكرتير مجمع الكهنة
ومجمع الكهنة والمرتلون والشمامسة

والمجالس والخدام والخادمات 
وكل الشعب

يهنئون أباهم الروحي وأسقفهم 
حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل

الأنبـــا يوحنـــــــا
بعيد سيامته الخامس، 

طالبين من الله أن يمتعه بالصحة ويديم 
رئاسته ويحفظ حياته ويعطيه زمانًا هادئًا 

بهيجًا،  بصلوات صاحب الغبطة
والقداسة البابا المعظم

الأنبا تواضروس الثاني
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الخطيـــــــــــــــــة هـــــــــــــــي 
التعـــــــــدّي، وهـــذا مـــا فعله 
الابـــن الضـــال إذ طلـــب 
الميـــراث مـــن أبيـــه وهـــو 
حـــيّ، وكأنـــه يقول لأبيه: 
أنـــا أعتبـــرك ميتًـــا بالنســـبة لـــي. وهـــذا مؤلـــم جـــدًا 
علـــى نفـــس الأب، وكأن الميـــراث المـــادي أهـــم 
مـــن الأبـــوة.. والخطيـــة لا تســـمح للابـــن بالبقـــاء 
الضـــال  الابـــن  تركـــه  لذلـــك  الأب،  بيـــت  فـــي 
وذهـــب إلـــى كـــورة بعيـــدة ومعـــه مـــا أخـــذه مـــن 
المـــال، فأنفقـــه فـــي عيـــش مســـرف مـــع أصدقـــاء 
أشـــرار حتـــى انتهـــى المـــال الـــذي أخـــذه فانفـــض 
الـــكل مـــن حولـــه وتركـــوه. وحدثـــت مجاعـــة فـــي 
هـــذه الكـــورة فبـــدأ يحتـــاج ولـــم يجـــد مَـــنْ يعطيـــه، 
وهـــذه نتيجـــة طبيعيـــة للتعـــدي وتـــرك بيت الأب. 
والاحتيـــاج دفعـــه للعمـــل كراعـــي خنازيـــر، بينمـــا 
اليهود لا يذهبون إلى هذا المصير الشـــيطاني.. 
ومعروف أن الشـــيطان لا يصلح أن يكون ملجأ 
لأن قطيع الخنازير مرتبط بالشـــيطان، إذ ســـمح 
الـــرب يســـوع بدخـــول الشـــياطين من لجئـــون إلى 
قطيـــع الخنازيـــر. والأصعـــب أنـــه كان يعمـــل ولا 
يأخـــذ شـــيئًا يعيـــش بـــه، إذ كان يشـــتهي أن يمـــأ 
بطنـــه مـــن خرنـــوب الخنازيـــر ولكـــن لـــم يُعطِـــه 

أحـــد.. وهكـــذا صـــار هـــذا الابـــن أجيـــرًا يتعامـــل 
أي  مقابـــل ولا  دون  الخنازيـــر  مـــن  قطيـــع  مـــع 
مصـــروف ينالـــه ليعيـــش به.. وهنـــا كان لابد من 
المواجهـــة مـــع النفـــس، فرجـــع إلـــى نفســـه وقـــال: 
»كـــمْ مِـــنْ أجيـــرٍ لأبـــي يَفضُـــلُ عنـــهُ الخُبـــزُ وأنـــا 
أهلِـــكُ جوعًـــا!«، وكان الحـــل هـــو قـــراره الصـــارم 
والمباشـــر بضـــرورة التوبة إذ قـــال: »أقومُ وأذهَبُ 
إلَى أبي وأقولُ لهُ: يا أبي، أخطأتُ إلَى الســـماءِ 
وقُدّامَكَ، ولَســـتُ مُســـتَحِقًّا بَعدُ أنْ أُدعَى لكَ ابنًا. 

اِجعَلنـــي كأحَـــدِ أجـــراكَ«.
الابـــن  موقـــف  فـــي  الفارقـــة  النقطـــة  وهنـــا 
البعيـــدة  الكـــورة  مـــن  أبيـــه  إلـــى  العائـــد  الضـــال 
والغربـــة المخفيـــة، وتـــرك كل الأصدقاء الأشـــرار 
بعـــد  بالســـام  ينعـــم  أبيـــه  حضـــن  إلـــى  ليعـــود 
الاضطـــراب والراحـــة بعـــد التعـــب والحلـــة الأولى 
بعـــد العبوديـــة.. لقـــد نـــال الخاتـــم الذهـــب دليـــل 
الســـيادة والإحســـاس بالرفعة بدلً من المذلة التي 
عانـــى منهـــا، وكانـــت كلمـــات الابـــن العائـــد قويه 

وتعكـــس هـــذا المعنـــى فـــي حضـــن أبيـــه..
ـــر  حقًـــا مـــا أحلاهـــا ســـاعة التوبـــة التـــي تُعَبِّ
ورفضهـــا  بتركهـــا  الخطيـــة  علـــى  النصـــرة  عـــن 
المغفـــرة  لنـــوال  الكاهـــن  أمـــام  بهـــا  والاعتـــراف 

منهـــا.. الكاملـــة 

ولم يســـمح الأب للابن أن يقول: “اجعلني 
كأحـــد أجـــراك”، بـــل قـــال أبنـــي هـــذا كان ميتًـــا 
فعـــاش وكان ضـــالً فوجد إنه مشـــهد مفرح لعودة 

الابـــن البعيـــد إلـــى أبيـــه وأحضانه.. 
ولـــم ينتـــهِ المشـــهد عنـــد هـــذا المنظـــر، بـــل 
جـــاء دور الأخ الأكبـــر حيـــن عـــاد مـــن الحقـــل 
وســـمع أصـــوات الغنـــاء والطـــرب، فغضـــب ولـــم 
يـــرد أن يدخـــل حيـــن علـــم مـــن أحـــد الغلمـــان أن 
هـــذا الفرح بســـبب عودة الابـــن الضال إلى الأب 
الـــذي لا يشـــاء موت الخاطئ بـــل يرجع ويحيا.. 
وخـــرج الأب لمقابلـــة الابـــن الأكبـــر ليشـــرح لـــه 
الأمـــر أن عـــودة أخيـــه مـــن الغربـــة تســـتلزم فرحًا 
لأنـــه كان ضـــالً فوُجِد وكان ميتًـــا فعاش.. بينما 
الابـــن الأكبـــر عاتـــب أبـــاه قائلً: كم من سنيــــــــــن 
أخدمـــــــــــــك ولـــــــــــــــم تعطنــــــــــــــي جديًـــا لأفـــــــــــــــرح به 

أصدقائي.. مـــع 
وهنـــا يقـــدم الابـــن الأكبـــر تعييـــرًا لأبيه عن 
تعبـــه معـــه بـــدون مقابـــل.. حقًا كـــم يحتمل الأب 
تـــركًا مـــن الصغيـــر وضـــالً بعيدًا عنـــه، وكذلك 
تعييـــرًا مـــن الكبيـــر لأن لـــه زمانًـــا كبيـــرًا يعمـــل 
ويســـاعد أباه، وفي كل الأحوال لا يليق بالأبناء 
أن يفعلـــوا ذلـــك مـــع أبيهـــم.. لقـــد كان الصغيـــر 
الـــذي تـــرك بيـــت أبيه غير راضٍ عـــن ما حدث، 

والكبيـــر أيضًـــا يعيّـــر أبـــاه بمســـاعدته له..
وانتهـــى المشـــهد بعـــودة الضـــال إلـــى أبيـــه 

والفـــرح بالعـــودة بـــكل الوســـائل الممكنـــة..

ذكر معلمنا بولـــس 
الرســـول في رسالته إلى 
أهـــل كورنثـــوس الأولـــى 
تســـع مواهـــب للـــــــروح 
القــــــــــدس ومنهـــا علـــى ســـبيل المثـــال موهبـــة 
»عَمَـــلُ قُـــوَّاتٍ« )1كـــو10:12(. ولكنـــه ذكـــر 
فـــي رســـالته إلـــى أهـــل غلاطيـــة تســـع ثمـــار 
للـــروح القدس. والرقم تســـعة في كلا الحالتين 
هــــــــــــــو علـــى ســـبيل المثــــــــــــــــــال وليــــــــــــــــس على 

الحصر. ســـبيل 
ومعلـــوم أن مواهـــب الـــروح القـــدس هـــي 
لبنيـــان الكنيســـة، أمـــا ثمـــار الـــروح القدس فهي 
لازمـــة لخـــاص الإنســـان. المواهـــب متنوعـــة 
وليســـت كلهـــا لجميـــع المؤمنيـــن وليســـت لازمة 
لخـــاص صاحـــب الموهبـــة، بـــل قـــال مثلـــث 
الرحمـــات البابا شـــنوده الثالـــث: »إذا أعطاك 
الله موهبـــة؛ فاطلـــب منـــه اتضاعًـــا يحمـــي هذه 
الموهبـــة لئـــا تكـــون ســـببًا في هلاك نفســـك«. 
بـــدون  الموهبـــة  أن  يقصـــد  قداســـته  وكان 
الاتضـــاع قـــد يقـــع صاحبهـــا فـــي الغـــرور أو 
الكبريـــاء، وهـــذا خطـــر علـــى مصير الإنســـان.

ثمـــار الـــروح القـــدس التســـعة كلها لازمة 
لخـــاص الإنســـان، وهـــي دليـــل الامتـــاء مـــن 
المقدســـة؛  المســـحة  ســـر  فـــي  القـــدس  الـــروح 
وبالتالـــي فـــإن مـــن تظهـــر فـــي حياتـــه يكـــون 
مثـــل الخمـــس عـــذارى الحكيمـــات المســـتعدات 
للقاء العريس. والســـيد المســـيح نفســـه قال »أَنَا 
الْكَرْمَـــةُ الْحَقِيقِيَّةُ وَأَبِـــي الْكَرَّامُ. كُلُّ غُصْنٍ فِيَّ 
لَا يَأْتِـــي بِثَمَـــرٍ يَنْزِعُـــهُ وَكُلُّ مَـــا يَأْتِـــي بِثَمَـــرٍ 
يُنَقِّيـــهِ لِيَأْتِـــيَ بِثَمَـــرٍ أَكْثَرَ« )يـــو2،1:15(. 

كتـــب  القـــدس  الـــروح  لثمـــار  وبالنســـبة 
وحِ  الـــرُّ ثَمَـــرُ  ـــا  »وَأَمَّ الرســـول  بولـــس  معلمنـــا 
أَنَـــاةٍ،  طُـــولُ  سَـــاَمٌ،  فَـــرَحٌ،  ـــةٌ،  مَحَبَّ فَهُـــوَ: 
ـــفٌ«  لُطْـــفٌ، صَـــاَحٌ، إِيمَـــانٌ، وَدَاعَـــةٌ، تَعَفُّ
)غـــل23،22:5(. واســـتطرد يقـــول: »إِنْ كُنَّـــا 
وحِ«  وحِ فَلْنَسْـــلُكْ أَيْضًـــا بِحَسَـــبِ الرُّ نَعِيـــشُ بِالـــرُّ

)غـــل25:5(.
و«الإيمـــان« المقصـــود فـــي ثمـــار الروح 
ليـــس هـــو الإيمان النظـــري أو العقلي، كما أنه 
ليـــس الإيمـــان بالعقيـــدة المســـيحية الذي يســـبق 
المعموديـــة ومســـحة الميرون. ولكـــن المقصود 
ـــةِ« )غل6:5(،  هـــو »الِإيمَـــانُ الْعَامِلُ بِالْمَحَبَّ

الذي قال عنه معلمنا يعقوب الرســـول: »أَرِنِي 
إِيمَانَـــكَ بِـــدُونِ أعَْمَالِـــكَ، وَأَنَـــا أُرِيـــكَ بِأَعْمَالِـــي 
إِيمَانِـــي« )يـــع18:2(. الإيمـــان هنـــا ليـــس هـــو 
الإيمان الذي يعمل المعجزات لأن هذا مذكور 
ضمـــن مواهب الـــروح القدس؛ ولكـــن المقصود 
والإيمـــان  مواعيـــد الله،  بصـــدق  الإيمـــان  هـــو 
بالحيـــاة الأبديـــة، والإيمـــان بعمل الله في الحياة 
الروحيـــة الشـــخصية، والإيمـــان بمعونـــة الـــرب 
فـــي الصعـــاب والضيقـــات، والإيمـــان بشـــركة 
وموهبـــة وعطيـــة الـــروح القـــدس. وقـــال معلمنـــا 
قَـــةُ بِمَا  بولـــس الرســـول »وأمّـــا الِإيمَـــانُ فَهُـــوَ الثِّ
يُرْجَـــى وَالِإيقَـــانُ بِأُمُورٍ لَا تُرَى« )عب1:11(.

وبالنســـبة لباقـــي الثمـــار نـــرى أن المحبة 
كثمـــرة للـــروح القدس هي التي تعطي الإنســـان 
إمكانيـــة محبـــة الأعـــداء حســـب وصيـــة الســـيد 
المســـيح »أَحِبُّـــوا أَعْدَاءَكُـــمْ. بَارِكُـــوا لَاعِنِيكُـــمْ. 
أَحْسِـــنُوا إِلَـــى مُبْغِضِيكُـــمْ وَصَلُّـــوا لَأجْـــلِ الَّذِيـــنَ 
يُسِـــيئُونَ إِلَيْكُـــمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ« )مت44:5(. هذه 
المحبة لم تكن ممكنة أو مُســـتطاعة في العهد 
القديـــم قبـــل إتمام الفـــداء، لأنها تفوق إمكانيات 

الطبيعـــة البشـــرية بعـــد ســـقوط آدم وحواء.
أما عن ثمار الفـــــــــــرح، والسلام، وطول 
الأناة، والصــــــــــــاح، والوداعـــــــة، والتعفف؛ 
فيلزمنـــا الحديـــــــــــــــث عنهـــا فـــي مقـــال مقبـــــــــــــــل 

بمشـــيئة الرب.
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أيضًـــا آفـــة مرتبطة بالوعـــي بالزمن، وبالتالي 
لا نجدهـــا إلا لـــدى الإنســـان وحـــده. أمّا باقي 
الخليقـــة التـــي لا تعـــي الزمـــن فهـــي تخضـــع 
أو  اســـتعجاله  محاولـــة  دون  الحيـــاة  لإيقـــاع 
تبطيئـــه. فإيقاع الحياة وإيقاع النمو هما جزء 
لا يتجـــزّأ مـــن نواميس الطبيعة. أمّا الإنســـان 
المتمـــرّد علـــى تلـــك النواميـــس فهـــو يرفـــض 
الخضـــوع لنواميس النمو وزمنه. الاســـتعجال 
صـــار ســـمة مـــن ســـمات هـــذا الجيـــل الـــذي 

اعتـــاد علـــى إيقـــاع نقـــرة زر الكمبيوتر. 
وامتـــد قلـــق الإنســـان وهرولتـــه ليشـــمل 
أمـــا  الملكـــوت!!  إتيـــان  اســـتعجال  أيضًـــا 
الســـيد المســـيح فيعلنهـــا صراحـــة: »لا يأتـــي 
ملكـــوت الله بمراقبـــة«، أي لابـــد للإنســـان أن 
يعـــود كالأطفـــال فـــي عـــدم اكتراثهـــم بالزمـــن 
والمـــكان لكـــي يســـتطيع الانفتـــاح علـــى بـــذرة 
الملكـــوت الموجـــودة في كيانـــه الداخلي. وإن 
لـــم يســـتطع ذلك فأضعـــف الإيمان أن ينتظر 
بصبـــر وهـــدوء خاضعًا للبطل من أجل الذي 
أخضعـــه علـــى الرجـــاء. وما ســـكون النســـاك 
وهدوئيتهـــم إلا صمـــت كامـــل لكل قوى العقل 
- بمـــا فيهـــا الوعـــي بالزمـــن والمـــكان - لكي 
يعوا الملكوت في قلوبهم كنور مشـــرق يتزايد 

وينيـــر إلـــى النهـــار الكامل.    

لمـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــأل 
الفريسيــــــــــــــــون السيـــــــــــــد 
المسيــــــــــــح: متـــى يأتـــي 
ملكــــــــــــوت الله؟ أجابهـــم 
بمُراقَبَـــةٍ، ولا  ملكـــوتُ اِلله  يأتـــي  قائـــاً: »لا 
هنـــاكَ!«  هـــوذا  أو:  ههنـــا،  هـــوذا  يقولـــونَ: 
)لـــو20:17-21(. وســـؤال الفريســـيين هـــذا 
الـــذي يحمـــل اســـتعلامًا عن الزمـــن يلحّ على 
ذهـــن كل منتظـــري الملكـــوت. إنهـــم يصلّـــون 
ملكوتـــك...«،  »ليـــأتِ  قائليـــن:  يـــوم  كل 
ولكنهـــم لا يعلمـــون زمـــن إتيان هـــذا الملكوت 
الـــذي يترجّونـــه ويتوقـــون إليـــه. أمّا رد الســـيد 
دًا  المســـيح على هذا الســـؤال فجاء قاطعًا مؤكِّ
علـــى حقيقـــة هامـــة مـــن حقائـــق الملكـــوت، 
وهـــي انتفـــاء عنصـــر المراقبة مـــن الملكوت. 
والمقصـــود بالمراقبة هنا هو ليس فقط مراقبة 

الزمـــان بـــل والمـــكان أيضًا. 
الخضـــوع للزمـــن شـــيء والوعـــي بالزمن 
فـــي  يعيـــش  الصغيـــر  الطفـــل  آخـــر.  شـــيء 
لـــه ولكنـــه لا يعيـــه.  قلـــب الزمـــن ويخضـــع 

كل الخليقـــة تخضـــع لشـــرائع الزمن ولكنها لا 
تعيـــه. الإنســـان الراشـــد هـــو وحـــده الذي يعي 
الزمـــن ويدركـــه. وأحـــد آلام الزمـــان الحاضر 
التـــي تحـــدث عنها بولس الرســـول في رســـالة 
روميـــة هـــي ألـــم الخضـــوع للزمـــان ــــــ وهو ألم 
مشـــترك بين كل الخليقة بما فيها الإنســـان ـــــ 
وألـــم الوعـــي بـــه وهو يخص الإنســـان الراشـــد 
وحـــده: » لأنَّ انتِظارَ الخَليقَةِ )أي خضوعها 
إذ  اِلله.  أبنـــاءِ  اســـتِعلانَ  يتَوَقَّـــعُ  للزمـــن( 
أُخضِعَـــتِ الخَليقَـــةُ للبُطـــلِ -ليـــس طَوْعًا، بل 
مِـــنْ أجـــلِ الّـــذي أخضَعَهـــا- علَـــى الرَّجاءِ... 
ضُ مَعًا  فإنَّنا نَعلَمُ أنَّ كُلَّ الخَليقَةِ تئنُّ وتَتَمَخَّ
إلَـــى الآنَ. وليـــس هكذا فقط، بـــل نَحنُ الّذينَ 
لنـــا باكـــورَةُ الـــرّوحِ، نَحـــنُ أنفُسُـــنا أيضًـــا نَئـــنُّ 
فـــي أنفُسِـــنا، مُتَوَقِّعينَ التَّبَنّيَ فِداءَ أجســـادِنا« 
»متوقعيـــن  عبـــارة  تعنـــي  )رو23-19:8(. 
التبنـــي فـــداء أجســـادنا« أننـــا نخضـــع للزمـــن 
بأنيـــن منتظريـــن قيامـــة أجســـادنا. إن وعـــي 
الإنســـان بالزمـــن هـــو الذي يوقعـــه في القلق، 
والضجـــر، والملـــل، وعـــدم الصبـــر، وفقـــدان 
الرجـــاء. والرغبـــة فـــي اســـتعجال الأمـــور هي 
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ذكرنا فــــــــي العـــــــــدد 
الماضــــــــي أن حاجــــــــــات 
المعاصـــــــــــــر  الإنســـــــــــان 
هـــــــــــــي: 1- المعرفــــــــــــة. 
المــــرجعيـــــــــــــــــــــــــــة.   -2

3- الخـــاص. 4- الخلـــود.
وهـــــــــــــذه الاحتياجــــــــــــات الأربعـــــــــة يستحيل 
إشـــباعها إلّ مـــن خـــال الكتـــاب المقـــــــــــــدس... 
وذكرنا منهــــــــــا 1- الحاجـــــــــــــة إلى المعرفــــــــــــة.. 

ونســـتكمل حديثنـــا حول:
2- الحاجة إلى المرجعية:

إنـــه احتيـــاج نفســـي هـــام، واحتيـــاج حياتـــي 
احتياجـــات  لديـــه  فالإنســـان  عنـــه!!  غنـــى  لا 
الحـــب،  إلـــى  الحاجـــة  مثـــل:  هامـــة  نفســـية 
والأمـــن، والتقديـــر، والنجـــاح، والخصوصيـــة، 
والانتمـــاء... وكذلك الحاجة إلى المرجعية! أي 
أن يكـــون لـــه مرجـــع يرجع إليـــه في كل خطوات 
وتفاصيـــل حياتـــه، في الحاضر، والمســـتقبل..
ويـــرى الدارســـون أن الإنســـان عَبَر على 
ثـــاث مراحـــل في موضـــوع المرجعية، وهي: 

1- مرحلـــة التديـــن الأخلاقـــي: وتواكـــب 
هـــو  المرجــــــــع  كان  وفيهـــا  الزراعـــة،  عصـــر 

التديـــن، وهـــو الله. وعاش الإنســـان فـــي إيمان 
بالقـــوة العظمى الإلهية، التي تُســـقِط الأمطار، 
وتصنع الأنهار، وتنمّي البذار، وتشبع حاجات 
الإنســـان الأساســـية. وكان الله هـــو »الحقيقـــة 
كل  رغـــم   »Absolute Reality المطلقـــة 
التشـــويهات التـــي حدثـــت مـــن الوثنيـــة )حيث لم 
يفهموا الله حســـنًا، وتجاهلوا صوت الله داخلهم، 
الشـــفاهي  والتقليـــد  الكـــون،  فـــي  الله  وتجليـــات 
الموروث(، وكذلك في العصور الوســـطى حيث 
تحكـــم الديـــن فـــي السياســـة، وصـــار الإمبراطور 
خاضعًـــا للبابـــا فـــي الفاتيـــكان، ممـــا أحـــدث ثورة 
مقابلـــة هـــي البروتســـتانتية، حيـــث أرادت ألمانيا 
أن تتخلـــص مـــن نيـــر روما، فجاءت التفســـيرات 
المتحررة من التقليد الكنســـي، والتســـليم الآبائي، 
حتـــى وصلنـــا إلـــى مـــدارس نقـــد الكتـــاب.. وهذا 

مـــا تواكـــب مـــع المرحلـــة الثانيـــة وهي:
 :)Modernism( 2- مرحلـــة الحداثـــة
وتواكـــب عصـــر الصناعـــة، حيـــث بدأ الإنســـان 
يؤلّـــه عقلـــه، ويتـــرك الله والإيمـــان، ويـــرى فـــي 
الســـيارة  فهـــا هـــو يصنـــع  للديـــن،  بديـــاً  العلـــم 
والطيـــارة والماكينـــة والقطار... وها هو يرى في 
عقلـــه إمكانيـــات خلّقـــة، فأصبـــح هـــو المرجـــع 
الأول والأخيـــر لنفســـه، فمـــا يقول بـــه العقل، 

هـــو المقبول، ومـــا لا يتفق مع العقـــل )علميًا 
ـــيًا وفحصًـــا( فهـــو غيـــر مقبـــول. ونســـى  وحسِّ
الـــذي خلـــق  إنســـان هـــذا العصـــر أن الله هـــو 
العقـــل، كوزنـــة يجـــب أن تمجـــده، وأن المنجزات 
العلميـــة فيها ومضـــة glimpse من فوق، تنير 
العقـــل، وتلهمـــه بالصـــواب. فـــكل البشـــرية منـــذ 
آدم كانـــت تـــرى الثمـــار تســـقط مـــن الأشـــجار، 
لكـــن ومضة أشـــرقت في ذهن نيوتن، فاكتشـــف 
قانـــون الجاذبيـــة الأرضية! وكل الناس شـــاهدت 
غطـــاء البـــراد يهتـــز بقـــوة البخـــار، لكـــن جيمـــس 
واط وحـــــــــــــــده الذي رأى في البخــــــــــــــــار قــــــــــــــــــــــوة 

القطار!  تســـيِّر 
لهـــذا قـــال نيوتـــن حيـــن سُـــئِل عـــن شـــعوره 
وهـــو يكتشـــف قوانيـــن الطبيعة التـــي غيَّرت وجه 
الحيـــاة علـــى الأرض: »كنـــت كطفـــل صغيـــر، 
يلهـــو علـــى شـــاطئ محيط ضخـــم«، كمـــا قال 
أينشـــتاين: »كلما ازددت علمًا، ازددت إحساسًا 
بالجهالة!!«، فكلما وجد حلً لمشـــكلة، ظهرت 

أمامـــه مشـــاكل أخـــرى كثيرة!!
إن العلـــم الســـليم يدعـــم الإيمـــان الســـليم. 
مثـــل  والإيمـــان  المجـــردة،  العيـــن  مثـــل  فالعلـــم 
الآخـــر.  عـــن  لأحدهمـــا  غنـــى  لا  التلســـكوب، 
وبالإيمـــان يســـتنير العقـــل... »بالإيمـــان نفهـــم 
أن العالميـــن أُتقِنـــت بكلمـــة الله« )عـــب3:11(. 
الإيمـــان لا يصـــادر العقـــل، ولكنـــه فـــوق العقل. 
»وأنا أؤمـــن لكي أتعقّــــــــــل«... هكذا قـــــــــــــــــــــال 

القديـــس أغســـطينوس.  
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النـــاس، وعـــــــــــدم الشكـــــــــــر علـــي مـــا هـــو فيـــه.
رب  اســـمعوا  عـــذرٌ؟؟!  لهـــؤلاء  هـــل  ولكـــن 
المجـــد يقـــول: »لَـــوْ كُنْتـُــمْ عُمْيَانًـــا لَمَـــا كَانَـــتْ لَكُـــمْ 
خَطِيَّـــةٌ. وَلَكِـــنِ الآنَ تَقُولُـــونَ إِنَّنَـــا نُبْصِـــرُ فَخَطِيَّتُكُمْ 

)يـــو41:9(. بَاقِيَـــةٌ« 
فـــي  نحيـــا  أن  علينـــا  نبصـــر  لكـــي  ولكـــن 
الإيمـــان، فالإيمـــان يجعل الإنســـان بصيرًا ليرى ما 
لا يُـــرى، وكذلـــك حيـــاة التوبـــة التـــي تعيد الإنســـان 
للنـــور بعـــد انفصاله عنه بالخطية، وبالمحبة نثبت 
فـــي النـــور »مَـــنْ يُحِبُّ أَخَاهُ يَثْبُـــتُ فِي النُّورِ وَلَيْسَ 
فِيـــهِ عَثْـــرَةٌ. وَأَمَّا مَنْ يُبْغِـــضُ أَخَاهُ فَهُوَ فِي الظُّلْمَةِ، 
وَفِـــي الظُّلْمَـــةِ يَسْـــلُكُ، وَلَا يَعْلَـــمُ أَيْـــنَ يَمْضِـــي، لَأنَّ 
)1يـــو11،10:2(.  عَيْنَيْـــهِ«  أعَْمَـــتْ  الظُّلْمَـــةَ 
وبوســـائط النعمـــة نقتـــرب مـــن الله ونثبـــت فيه والله 
هـــو نـــور، ومـــن ينفصل عنـــه ينفصل عـــن النور، 
ومـــن يعـــود إليه يعود إلي النور ويقول مع المولود 

أعمـــى »كنـــتُ أعمـــى والآن أبصـــر«.
ليعطنا الرب العين البصيرة... آمين.

إنـــه إنجيـــــــــل الأحـــد 
الســــــــــــــــــادس مـــن آحــــــــــــاد 
الصــــــــوم الكبيـــــــــــر، الـــذي 
عينيـــن  الـــرب  خلـــق  فيـــه 
وتحـــول  أعمـــى،  للمولـــود 
الأعمـــى إلـــى بصير. والعجيـــب أن المولود أعمي 
كان فاقـــدًا للبصـــر ولكـــن كان قلبه بصيرًا، واليهود 
كانـــوا مبصريـــن ولكـــن قلوبهـــم كفيفـــة، رأوا هـــذه 
المعجـــزة الجبـــارة ولكنهـــم لم يؤمنـــوا أو يمجدوا الله.

لذلـــك نـــود ان نتكلـــم عـــن: مـــــــــن هــــــــــــــو 
الأعمـــى ومـــن هـــو البصيـــر؟!

ليـــس الأعمى هـــو من ليس له بصر، ولكنه 
هو من ليـــــس له بصيرة، إنه ذلك الإنسان:

1( الـــذي يـــرى الطبيعـــة البديعـــة ولكنـــه لا 
يؤمـــن بخالقهـــا ويمجده »لَأنَّ مُنْـــذُ خَلْقِ الْعَالَمِ تُرَى 
ـــرْمَدِيَّةُ ولَاهُوتـُــهُ  أُمُـــورُهُ غَيْـــرُ الْمَنْظُـــورَةِ وَقُدْرَتـُــهُ السَّ
عُـــذْرٍ«  بِـــاَ  إِنَّهُـــمْ  حَتَّـــى  بِالْمَصْنُوعَـــاتِ  مُدْرَكَـــةً 

)رو20:1(.
2( الـــذي لـــه عينين ولكنه لا يســـتخدمها في 
الخيـــر، فهـــو لا يقـــرأ ما هو نافع وبنّاء ومفيد، يرى 
الكتـــاب المقـــدس والأجبيـــة والإبصلموديـــة والكتب 

الروحيـــة ولا يفتحهـــا ولا يقرأ فيها.

3( الذي له عينين تريان الحق ولا تشـــهدان 
لـــه، يدّعـــي بالباطـــل علـــى النـــاس، لا يعتـــرف بما 

رآه، وينشـــر مـــا لا يراه.
الفقــــــــــــراء  ويـــــــــــــرى  عينيـــن  لـــه  الـــذي   )4
والمحتاجيـــــــــــن ولا يفكر فيهــــــــــــم ولا يشعــــــــــــــــــــر بهم 

ليســـاعدهم. 
5( الذي له عينيــــــــــن ولا يستطيــــــــع أن يميز 

بين الخير والشر.
إلّ عيـــوب  يـــرى  لـــه عينيـــن ولا  الـــذي   )6

يراهـــا. فـــا  أخطـــاؤه  أمّـــا  الآخريـــن، 
7( الذي له عينين ولكن لا يستطيع التحكم 
والأشـــياء،  الأشـــخاص  لشـــهوة  فيتركهمـــا  فيهمـــا، 
وللتعالـــي  الآخريــــــــــــــن،  نجـــــــــــــاح  علـــى  وللحقـــد 
ومحاولـــة  ـــص  وللتلصُّ النـــاس،  علـــى  والكبريـــاء 
معرفـــة أســــــــــــرار النـــاس، والنظـــر لما هو في أيدي 

اليَـــدِ الثَّانِيَـــةِ )مـــز70:5( “وَأَنَـــا كَمِثْـــلِ كَثْـــرَةِ 
رَحْمَتِـــــــــــــكَ أَدْخُـــــــــــــلُ إِلَى بَيْتِـــــــــــــــكِ وَأَسْجُـــــــــــدُ نَحْـــــــــــوَ 

سِ.” هَيْكَلِـــكَ المُقَـــدَّ
اليَـــدِ الثَّالِثَـــةِ )مز2،1:137( “أَمَـــامَ المَلَائِكَةِ 

سِ.” ـــلُ لَكَ وَأَسْـــجُدُ نَحْوَ هَيْكَلِـــكَ المُقَدَّ أُرَتِّ
أَيْقُونَـــةِ  تِجَـــاه  بَحَـــري  جِهَـــةِ  إِلَـــى  ـــرُ  يُبَخِّ ثـُــمَّ 
ـــاَمَ مَعَ  العَـــذْرَاءِ وَالِـــدَةِ الِإلَهِ وَيُخَاطِبُهَا “نُعْطِيكِ السَّ
ـــامُ لَكِ يَا مُمْتَلئِةً نِعْمَةً  جِبْرَائِيـــلَ المَـــاكِ قَائِلِينَ السَّ

مَعَكِ.”  الـــرَّبُّ 
ـــامُ  ثـُــمَّ يُبَخِـــرُ غَرْبًا تِجَاهِ الشّـــعْبِ قَائِلً: “السَّ
سُلِ وَصُفُوفِ  لِمَصَافِ المَلائِكَةِ وَسَـــادَتِي الآبَاءِ الرُّ
يسِـــينَ.” والكاهـــن هنـــا يبخّـــر  الشُـــهَدَاءِ وَجَمِيـــعِ القِدِّ
ناحيـــة الشـــعب، الكنيســـة المنظـــورة التـــي تشـــارك 
الســـمائيين )الكنيســـة غير المنظورة( في تسبيحهم، 
فالكنيســـة هـــي بيـــت الملائكـــة )كمـــا يرنـــم الشـــعب 
المنظـــورة  الكنيســـة  وتلـــك  الناقـــوس(،  أربـــع  فـــي 
قبلـــت الإيمـــان بتعـــب وكـــرازة الرســـل، فيعطيهم هم 
أيضًا الســـام، وكل الشـــعب مدعو لحياة القداســـة 
يسِـــينَ« وَهُم شـــهود  كأمـــر الـــرب القائـــل »كًونًـــوا قِدِّ
لمـــن  الســـام  الكاهـــن  فيعطـــي  بأعمالهـــم،  للـــرب 
ســـبق فارتقى للكنيســـة غير المنظورة من الشـــهداء 
يـــدًا  ويعطيهـــم  المجاهـــدة،  وللكنيســـة  والقديســـين، 

واحـــدة فالجميـــع جســـد المســـيح الواحد.
وَيبخـــر قِبْلِيًـــا نَاحِيَـــةِ أَيْقُونَـــة يُوحَنَّا، ثـُــمَّ يَلْتَفِتُ 
إِلَـــى إِخْوَتِـــهِ الكَهَنـــةِ وَيُعْطِيهِـــمِ البَخُورَ دَفْعَـــةً وَاحِدَةً 

مَامِسَـــةِ. وَهُـــوَ وَاقِـــفٌ مَكَانَـــهُ وَكَذَلِكَ نَاحية الشَّ

بعــــــــــــــــد أن ينتهــــــــــي 
الكاهـــــــــــــــــن من أيـــــــــــــــــادي 
البخـــــــــــور، يصلي ســـــــــــــــر 
بخـــور عشيــــــــــة أو باكر.. 
هـــذه  فـــإن  ذكرنـــــــــــا  وكمـــا 
الصـــاة كانـــت تُصلـــى جهـــرًا، فبعـــد قـــول الكاهـــن 
في بدء تلك الصلاة lhl[` وIrhnh paci~ يقول 
ســـر بخور عشـــية أو باكر وهو يبخر فوق المذبح 

إلـــى أن ينتهـــي مـــن هـــذه الصلاة. 
الروحيـــة  بالمعانـــي  مليئـــة  الصلـــوات  وهـــذه 
العميقـــة، ففـــي صلاة بخور عشـــية يخاطب الكلمة 
وسُ، وَفي  قائـــاً: “طِيْـــبٌ مَسْـــكُوبٌ هُوَ اسْـــمُكَ القُـــدُّ
وسِ وَصَعِيـــدَةٌ  مُ بَخُـــورٌ لِاسْـــمِكَ القُـــدُّ كُلِّ مَـــكَانٍ يُقَـــدَّ
طَاهِـــرَةٌ” كإشـــارة لنبـــوة ملاخـــي عـــن تقديـــم البخور 
في كنيســـة العهد الجديد. وأيضًا: “وَلْتَسْـــتَقِمْ أَمَامَكَ 
صَلَاتُنَـــا مِثْـــلَ بَخُـــورٍ. وَلْيَكُـــنْ رَفْـــعُ أَيدِينَـــا ذَبيحـــةً 
مَسَـــائيَّةً. لَأنَّـــكَ أَنْـــتَ هُـــوَ ذَبيِحَـــةُ المَسَـــاءِ الحَقِيقِيَّـــةُ 
الَّـــذِى أَصْعَـــدْتَ ذَاتَـــكَ مِـــنْ أَجْلِ خَطَايَانَـــا..” وفيها 
ذكر الذبيحة المســـائية والتي بســـببها تُقام صلوات 
ذبيحـــة  هـــو  الله  كلمـــة  والمســـيح  عشـــية،  بخـــور 
المســـاء الحقيقيـــة الـــذي اصعـــد ذاته ذبيحـــة مقبولة 
علـــى الصليـــب.. ومـــن الجديـــر بالملاحظـــة هـــذا 
التوافـــق العجيـــب فـــي للمعنـــى بيـــن أوشـــية بخـــور 

عشـــية، وقانـــون ختـــام رفـــع بخـــور عشـــية..
وفـــي صـــاة باكـــر يطلب من الـــرب أن يقبل 
إليـــه الصـــاة والبخـــور، كما قبل إليـــه ذبائح هابيل 

ونـــوح وإبراهيم وبخور هـــرون وزكريا.
وبتكامـــل تلـــك الصلوات يدور بعد ذلك حول 
المذبـــح مـــن جهة اليميـــن، ويكون الشـــماس مقابله 
فـــي الجهـــة الأخـــرى ممســـكًا بالصليـــب. ويصلـــى 
الكاهـــن الثلاث أواشـــي الصغار )الســـام – الآباء 
– الاجتماعـــات( وهـــو يدور حـــول المذبح، وأمامه 
الشـــماس يـــرد الأواشـــى كلَّما وقـــف الكاهن للتبخير 

علـــى المذبـــح مـــن الناحيتين الغربية والشـــرقية. 
وْرَةِ الثَّالِثَةِ يُقَبِّلُ المَذْبَحَ بِفِيهِ )أَوْ  بَعْـــدَ تَمَـــامِ الدَّ
يَنْحَنِـــي فَوْقَـــهُ بِرَأْسِـــهِ لِله(. وَيَنْزِلُ مِنَ الهَيْكَلِ وَوَجْهُهُ 
ـــرْقِ وَيَسْـــبِقُ بِرِجْلِـــهِ اليُسْـــرَى مِـــنَ البَـــابِ.  إِلـــى الشَّ
فَإِنَّـــهُ كُلَّمَـــا طَلَـــعَ إِلَـــى الهَيْكَلِ يَسْـــبِقُ بِرِجْلِـــهِ اليُمْنَى 
ـــرْقِ  )جِهَـــة اليَمِيـــنِ( وَكُلَّمَا نَزَلَ يَكُونُ وَجْهُهُ إِلَى الشَّ
وَيَسْـــبِقُ بِرِجْلِهِ اليُسْـــرَى فَإِذَا نَزَلَ مِنَ الهَيْكَلِ يَصْنَعُ 
ـــمَّاسُ قَدْ نَزَلَ مِـــنَ الهَيْكَلِ قَبْلَهُ. كَذِلِـــكَ. وَيَكُـــونُ الشَّ

بَـــاب  ثـُــمَّ إِنَّ الكَاهِـــنَ يُعْطِـــيْ البَخُـــورَ أَمـــامَ 
ـــرْقِ ثَلاثَ أَيْدٍ وَفـــي كُلِّ يَدٍ يَخْضَعُ  الهَيْـــكَلِ إِلَـــى الشَّ
بِرَأْسِـــهِ وَفـــي اليَـــدِ الُأوْلَـــى يَقُـــولُ:” نَسْـــجُدُ لَـــكَ أَيُّهَـــا 
وحِ القُـــدُسِ لَأنَّـــكَ  الِـــحِ وَالـــرُّ المَسِـــيحُ مَـــعَ أَبِيـــكَ الصَّ

)أَتَيْـــتَ( وَخَلَّصْتَنَـــا.”
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»بِالِإيمَـــــــــانِ إِبْرَاهِيمُ 
ـــا دُعِـــيَ، أَطَـــــــــاعَ أَنْ  لَمَّ
يَخْــــــــرُجَ إِلَـــــــــــى الْمَكَـــــانِ 
الَّـــذِي كَـــــــــــانَ عَتِيداً أَنْ 
يَأْخُـــذَهُ مِيرَاثـــاً، فَخَـــرَجَ وَهُـــوَ لَا يَعْلَـــمُ إِلَـــى أَيْنَ 

يَأْتِـــي« )عـــب8:11(.

خـــرج أبـــو الآباء إبراهيم مـــن أرضه ومن 
عشـــيرته حســـب أمـــر الله، وتغـــرَّب حتـــى في 
أرض الموعـــد التـــي وعـــده الله بهـــا، فصـــار 
وارثـــاً للمواعيـــد الإلهية: »بِالِإيمَانِ تَغَرَّبَ فِي 
أَرْضِ الْمَوْعِـــدِ كَأَنَّهَا غَرِيبَةٌ، سَـــاكِناً فِي خِيَامٍ 
لِهَـــذَا  مَعَـــهُ  الْوَارِثَيْـــنِ  وَيَعْقُـــوبَ  إِسْـــحَاقَ  مَـــعَ 

الْمَوْعِـــدِ عَيْنِـــهِ« )عب9:11(.

وخـــرج القديـــس أنطونيــــــــــوس مـــن قريـــة 
قمـــن العـــروس، ووزَّع كلَّ أموالـــه، فصار اُلله 
ميراثـــه: »فَـــإِنْ كُنَّـــا أَوْلَاداً فَإِنَّنَـــا وَرَثَـــةٌ أَيْضـــاً، 
وَرَثَةُ اِلله وَوَارِثُونَ مَعَ الْمَسِـــيحِ« )رو17:8(. 
هـــذا  لأولادهـــم  الرهبنـــة  آبـــاء  ســـلَّم  وهكـــذا 
الميـــراث، أن لا يكـــون لهـــم ميـــراثٌ أرضـــي، 
ليكونـــوا وارثيـــن مـــع المســـيح. حتـــى إن آبـــاء 
الرهبنـــة كانـــوا يرفضـــون مجـــرد تقبُّـــل العـــزاء 
فـــي انتقـــال أحـــد أقاربهم الجســـديين، متيقنين 
أنهـــم بعـــد اعتزالهـــم العالـــم أصبحـــوا ينتمـــون 
للوطـــن الســـماوي الـــذي لـــن يمـــوت ســـاكنوه: 
مـــات،  قـــد  أبـــاه  أن  الرهبـــان  أحـــدُ  ]أُخبـــر 
فأجـــاب الـــذي أتـــاه بالخبرِ قائـــاً: »كُفَّ عن 
أبـــي لا يمـــوت«[ )بســـتان  فـــإن  التجديـــف، 

الرهبـــان قـــول 313(.

وهـــذا هـــو الميـــراث الـــذي ســـلَّمه القديس 
أرســـانيوس لأولاده: ]دفعـــةً أتـــى إليـــه رجـــلٌ 
يُدعى جســـريانوس بوصيةٍ من رجلٍ شـــريف 

مـــن جنسِـــهِ مـــات وأوصـــى لـــه بمـــالٍ كثيـــرٍ 
ا. فلمـــا علـــم القديـــسُ بذلـــك هـــمَّ بتمزيـــقِ  جـــدًّ
قدميـــه  علـــى  جســـريانوس  فوقـــع  الوصيـــة، 
وطلـــب إليه ألا يمزقها وإلا فرأســـه عِوَضَها. 
فقـــال لـــه القديـــسُ: »أنـــا قـــد متُّ منـــذ زمانٍ، 
ولـــم  صرفـــه  وبذلـــك  أيضـــاً«.  مـــات  وذاك 
يأخـــذ منـــه ولا فلســـاً واحـــداً[ )بســـتان الرهبان 

قـــول 115(.

إن الحكمـــة مـــن وراء عـــدم قبـــول ميـــراث 
الأهـــل، هو المبـــدأ الرهباني الأساســـي للفقر 
الاختيـــاري، أو مـــا يُســـمى فـــي الرهبنـــة عـــدم 
القنيـــة، أي لا يقتنـــي الراهب شـــيئاً من أموال 
العالـــم، حتـــى ولـــو بحجـــة مســـاعدة الفقـــراء، 
الإســـقيطي  إشـــعياء  القديـــس  تعاليـــم  فمـــن 
نـــرثُ  أننـــا  نظـــنَّ  ]لا  المبتدئيـــن:  للرهبـــان 
ملكـــوتَ الســـماوات ونحـــن بيـــن العالـــم. فـــا 
يُوَســـوِسُ لنـــا الشـــيطانُ أفـــكاراً رديئـــةً هكـــذا 
قائلًا: اِجْمع حتى تستطيع أن تعمل صدقةً. 
لنعلـــم أن مـــن لـــم يشـــأ أن يصنـــع رحمـــةً من 
فَلْـــسٍ واحـــدٍ فلن يعملَ رحمةً من ألفِ دينار. 
لا يليـــق بنـــا أن نفعـــل ذلـــك يـــا إخوتـــي، لأن 
هـــذه الأمـــور هـــي مـــن عمـــل العَلمانيين. إن 
الله لا يريدُنا نحن الرهبان أن نقتني ذهباً أو 
فضةً أو ملابس أو أموراً دنيوية، لأن الربَّ 
أوصـــى قائـــاً: انظـــروا إلـــى طيورِ الســـماء، 
فـــي  تُخـــزِّن  تـــزرع ولا تحصـــد ولا  فإنهـــا لا 
الأهراء، وأبوكم الســـماويُّ يقوتها. إن الراهب 
المقتنـــي ذهبـــاً وفضـــةً لا يَثِـــقُ بـــأن الله قـــادرٌ 
فلـــن  يعولُـــه  كان لا  وإن  يعولَـــه.  أن  علـــى 
يعطيـــه مُلكه[ )بســـتان الرهبـــان قول 318(.

epiphaniusmacar@hotmail.com مَنْ يَغلِبُ فسأُعطيهِ أنْ يَجلِسَ مَعي«
في عَرشي« )رؤ21:3(

شكر وذكرى الأربعين للأم الغالية

روحية ميلاد مسعد
تقيم الأسرة القداس الإلهي 

على روحها الطاهرة 
يوم الجمعة الموافق 2018/3/16م

الساعة السابعة صباحًا 
بكنيسة مار جرجس بنجع رزيق

ويوم الأحد الموافق 2018/3/18م
بكنيسة مارمينا وأبي سيفين 

بكولمب بباريس
وكنيسة مار جرجس تيبورتينا – روما

وتشكر الأسرة كل من واساها 
سواء بالحضور أو البرقيات أو بالتليفون
أولادك: وائل – مايكل – جورج – جانيت

أختي الغالية 
اذكرينا أمام عرش النعمة 

والدك وإخوتك

»ذكرى الصديق تدوم إلى الأبد«
الذكرى السنوية الثانية لانتقال الأم
الحبيبة الغالية السيدة الفاضلة

سميرة عبد الملك جرجس
صورتك أمامي في كل وقت

وذكراك في قلبي إلى أن نلتقي. 
فأنا لم أفقد أمي فقط 

بل وصديقتي وأختي الوحيدة.
اذكرينا في صلاتك أمام عرش

المجد حتى نقضي أيام غربتنا بسلام. 
أولادك جورج وجيهان
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fryohanna@hotmail.com

+ لا تدافـــع عـــن أحـــد إلّا إذا كنتَ شـــاهد 
د ما تســـمعه عـــن الآخرين لأنك  عيـــان، ولا تُرَدِّ

لستَ شـــاهد عيان.
هـــو  بمـــا  إلّا  اعترافـــك  أب  تُرهِـــق  لا   +
ـــل عليه. ضـــروري، لأنه إنســـان مثلـــك فلا تثقِّ
+ اجعـــل كلمات ووصايا الرب يســـوع قبل 
أي كلمـــات أو وصايـــا النـــاس، حتـــى لا تعبـــد 

وتخـــدم ســـيدين دون أن تدري.
+ إذا هاجمتـــك أفـــكار شـــريرة مهمـــا كان 
نوعهـــا، فـــا تبحـــث عـــن مصدرهـــا، ولا ترهـــق 
ذاتـــك بالدفـــاع عـــن نوايـــاك، لأن الشـــرير مثل 
إنســـان مجنـــون يرمـــي النـــاس بالحجـــارة، فلا 
تقـــف أمامه لئلا يجرحك، بـــل انصرف، وانتهر 

الفكـــر باســـم الرب يســـوع.
ـــا فـــي قلبك لا  + إذا ســـمعت صوتًـــا باطنيًّ
تنزعـــج، إذا كان للمحبـــة والســـام والخير فهو 
ـــك والإدانـــة والخوف  مـــن الله، أمّـــا إذا كان للشَّ

فانتهره باســـم الرب يســـوع.
تقابلهـــم  الذيـــن  كلّ  أجـــل  مـــن  + صـــلِّ 
وتراهـــم وتعاشـــرهم، لكـــي تـــدوم محبّتـــك لهـــم.
+ القلـــب المنشـــغل باســـم الرب يســـوع لا 
يخطـــئ أبـــدًا.. وإن أخطـــأ يجـــد في اســـم الرب 

يســـوع تعزية وشـــفاء..[
لنضـــع هـــذه النصائـــح الجميلـــة باســـتمرار 
أمـــام أعيننـــا، ونجتهـــد فـــي تطبيقهـــا عمليًّـــا فـــي 

اليوميّـــة.. حياتنـــا 
بركـــة هـــذا المُعلِّـــم العظيـــم، القديـــس البابـــا 

كيرلـــس الســـادس تكـــون معنـــا. آميـــن.

القديــــــــس البابــــــا 
كيرلـــس الســـــــادس مـــن 
عمالقـــة البطاركـــة الذيـــن 
جلســـــــــــوا علـــى كرســــــــــــي 
مارمرقـــــــــــــس الرســـــــــول.. 
وعلـــى الرغـــم أنّـــه لـــم يكُـــن مشـــهورًا بالوعـــظ، إلّا 
أنّـــه كان مدرســـة فـــي التعليـــم بالقـــدوة والنصيحـــة 
والتوجيـــه الأبـــوي.. وهـــو كان يؤمـــن أنّ القلـــب 
والحيـــاة  الصالـــح  بالنمـــوذج  يتأثّـــر  لا  الـــذي 
المقدّســـة المُعاشـــة أمامـــه، مـــن الصعـــب أن 
لـــم  ذلـــك،  ومـــع  والعظـــات..  بالكلمـــات  يتأثّـــر 
يبخـــل البابـــا كيرلـــس علـــى الكثيـــر مـــن أبنائـــه، 
بالتوجيهـــات الروحيّـــة والنصائـــح العمليّـــة، ســـواءً 

بشـــكل شـــفهي مباشـــر، أو برســـائل مكتوبـــة..
نســـتعرض فـــي هذا المقـــال جزءًا من إحدى 
وهـــي  الروحييـــن..  أبنائـــه  مـــن  لابـــن  رســـائله، 
رســـالة مملـــوءة بالنصائـــح الثمينـــة، التـــي تكشـــف 
عـــن صِـــدق محبّتـــه للـــرب يســـوع، وعمق فهمه 
لوصايـــا لإنجيـــل، وعظيـــم خبرتـــه فـــي الجهـــاد 
الروحـــيّ.. مـــع أبوّتـــه الحانية الواعية التي تنير 
الطريـــق أمـــام أبنائـــه، ليكونـــوا دائمًـــا ناجحين في 

كلّ مجـــالات حياتهـــم..

]+ اغفــــــــــــــر زلّات الآخريـــــــــن مثــــــــــــــــل 
ســـيدك ومخلّصك.

+ لا تحمـــل حقـــدًا أو غضبًـــا علـــى أحدٍ، 
بـــل اطلـــب الرحمـــة والغفـــران لـــكلّ خليقة الله.

يســـوع  الـــرب  ســـلطان  تحـــت  عِـــش   +
وصايـــاه. بحفـــظ  وذلـــك  المســـيح؛ 

+ احـــرِص علـــى التنـــاول مـــن الأســـرار 
المقدســـة.. لكـــي تحيـــا بالمســـيح يســـوع، ولا 
تلتفـــت إلـــى مـــا يقوله النـــاس عن هذا الســـرّ. 
الـــرب يســـوع يدعوك فتعال وتنـــاول، وليكن في 

قلبـــك توبـــة دائمة.
+ لا تنشـــغِل بنظافة الجســـد، لأن الجسد 
طاهر بســـبب حميم مياه المعمودية ورشـــومات 

الميـــرون رشـــومات أبدية لا تنحلّ.
+ اقـــرأ الكتـــاب المقـــدس حســـب ترتيـــب 

)القطمـــارس(. الكنيســـة 
+ احفـــظ يوم الجمعة لأنه يوم الصلبوت، 
ويـــوم الأحـــد لأنـــه يـــوم القيامـــة.. احفـــظ يـــوم 
الصلبـــوت بالصـــوم علـــى قـــدر قوّتـــك، ويـــوم 

الأحـــد بالفـــرح بالقيامة.
+ لا تدخُـــل في مناقشـــات غبيّة مع أحد، 

بل كُن »إنســـان الله الذي يســـعى للسلام”.

fribrahemazer@hotmail.com

ك إلهـــي نحو الإنســـان. العجـــز الإنســـاني  تحـــرُّ
يقابله تحرُّك إلهي، والموت البشـــري يســـتلزم حياة 
إلهيـــة. لذلـــك تحـــرك مخلصنا الصالـــح، حمل الله 
الـــذي يرفـــع خطيـــة العالـــم. وبينمـــا تعلن البشـــرية 
بلســـان المفلـــوج »ليـــس لـــي إنســـان«، يعلـــن الرب 
يســـوع أنـــه »ذاك الإنســـان، الإنســـان الكامـــل«، 
الـــذي بحثت عنه البشـــرية طويلً، وعندما ختمت 
عجزهـــا وانطرحـــت بـــا حـــراك، جـــاء هو بنفســـه، 
ليقـــرر أن الانســـان لا يمكـــن أن يرتفع ليصل لله، 

ولكـــن الله يمكـــن أن يأتـــي ويتنـــازل للإنســـان. 
فـــي شـــخص المســـيح تتجســـد حقيقتان، 
حقيقـــة الله وحقيقـــة الإنســـان. بـــدون المســـيح 
يبقـــي الله بعيـــدًا ووحيـــدًا ومنفصـــاً ومنعـــزلً عـــن 
بشـــريتنا وحياتنـــا وطبيعتنـــا، مجـــرد فكـــرة أو قـــوة. 
وبـــدون المســـيح يظـــل الإنســـان راكـــدًا فـــي هـــوة 
الخليقـــة الترابيـــة، يبقـــي الإنســـان الجديـــد مجـــرد 
حُلم، والحياة الجديدة ليســـت ســـوى وهم، لإنه إن 
كان أحـــد فـــي المســـيح يســـوع فهـــو خليقـــة جديدة. 
فالرب يسوع لم يكن مجرد نبي ليتنبأ عن مجيء 
آخـــر، ولا رســـول ينتهـــي عنـــد إتمـــام رســـالته، بـــل 
هـــو بالحقيقـــة ابـــن الله بالطبيعـــة، والـــذي صـــار 
بالحقيقيـــة ابنًـــا للإنســـان، وشـــابهنا فـــي كل شـــيء 
مـــا عـــدا الخطيـــة وحدهـــا. حتـــى يجددننـــا ويرفعنا 
أن نكـــون بالنعمـــة أبنـــاء لله، صائـــرًا لنـــا موضعًـــا 
نـــدرك أن المســـيح هـــو  فـــي حضنـــه. مـــن هنـــا 

حاجتنـــا الوحيـــدة، ورجاؤنـــا الـــذي لا يخيـــب.

الإنســـان لا يمكـــن 
أن يخـــدم الإنســـان فـــي 

الخـــاص... قضيـــة 
خـــلاص الإنســـــان 
هـــو القضية الأولى في المســـيحية. فالمســـيحية 
برغـــم أن لهـــا أبعادًا كثيرة، منها ما هو اجتماعي 
وأخلاقـــي وثقافـــي، ولكنهـــا في حقيقتهـــا وجوهرها 
هـــي قصـــة الخـــاص. وحتـــى الكتـــاب المقدس 
هـــو كتـــاب روحـــي خلاصـــي، يشـــرح لنـــا قصـــة 
الخـــاص منـــذ الخلـــق، والســـقوط، مـــرورًا بالفداء 
الـــروح  انســـكاب  التجســـد، وأثمـــر  الـــذي اســـتلزم 
القـــدس وتأســـيس الكنيســـة، وينتهـــي بنـــا المطاف 
الســـمائي  المجـــد  حيـــث  الســـعيدة،  الأبديـــة  فـــي 
حـــول العـــرش الإلهـــي. فتجديـــد الإنســـان هـــو 
هـــدف الإيمـــان، وخلاص الإنســـان هـــو جوهر 
رســـالة المســـيح. فالـــرب يســـوع هـــو المخلـــص 
الوحيـــد، الـــذي ليـــس بأحـــد غيـــره الخـــاص. ولقد 
جـــاءت حياته بالجســـد بكل تفاصيلهـــا ومعجزاتها 
تعبيـــرًا وإعلانًـــا عن رســـالته الخلاصية، فمعجزته 
الأولـــى والعظمـــى هـــى موته وقيامتـــه )آية يونان 
النبـــي( أي صليبـــه، الـــذى صار لنا ســـر خلاص 

وتجديد.  وحيـــاة 

المفلوج هنا يُمثِّل إســـرائيل الذي ظل تائهًا 
فـــي البريـــة ثمـــانٍ وثلاثين ســـنة )تـــث14:2(. 
وأيضًـــا يمثّل كل البشـــرية التـــي ظلَّت قبل مجيء 
المســـيح عاجـــزة وقـــد شـــلَّتها الخطيـــة، وطرحتهـــا 
بـــا قـــوة، وأفقدتهـــا إرادتهـــا، لقـــد طرحـــت الكثيرين 

جرحـــى، وكل قتلاهـــا أقوياء. 
تمـــت هـــذه المعجزة فـــي عيـــد لليهود هو 
عيـــد الفصـــح. مـــع أن المســـيح كان ســـاكنا فـــي 
الجليـــل، إلّ أنـــه صعـــد إلـــى أورشـــليم فـــي ذلـــك 
كانـــت  الـــذى  الضـــأن  بـــاب  مـــن  العيـــد، ودخـــل 
م ذبائـــح  تدخـــل منـــه الحمـــان إلـــى الهيـــكل لتُقـــدَّ
عـــن خطايـــا الشـــعب. فالـــرب يســـوع هنـــا يعلـــن 
عـــن عجـــز النامـــوس والشـــريعة والأنبياء عن 
خـــاص الإنســـان. فـــا الشـــريعة اســـتطاعت أن 
تجـــدده، ولا رســـالات الأنبيـــاء نجحت في تهذيبه. 
لا الذبائح خلّصته، ولا الســـبت حرّره، ولا الختان 
جـــدّده، ولا الملائكـــة يمكـــن أن تشـــفيه مـــن مرض 
الخطيـــة، بـــل فشـــلوا وعجـــزوا تمًامًـــا عـــن إدراك 
وســـائلها  بـــكل  قاطبـــة  فالخليقـــة  الله.  خـــاص 
عجـــزت وفشـــلت فـــي تحريـــك الإنســـان نحـــو لله. 
ولذلك جاء المخلص الى بركة بيت حســـدا )بيت 
الرحمـــة( ليصنـــع رحمـــة مـــع المفلـــوج المطـــروح 
والمســـلوب الإرادة. الخـــاص هو مبـــادرة إلهية، 
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بطـــــــــــرس أسقـــــــــف سبســـطية، واختهـــم القديســـة 
ماكرينـــا المرشــــــــــــــدة الروحيـــة لإخوتهــــــــــا، والتـــي 
صارت رئيســـة الديـــر... العقل يحتار حول هذه 
الأم!! أيّ أم مثـــل هـــذه يمكـــن أن تنجـــب أربعـــة 
مـــن القـــادة والقديســـين؟ لا شـــك أن تربيتهـــا لهـــم 
كانـــت عميقـــة الأثـــر فـــي حياة جميعهـــم، بل في 

حيـــاة المجتمـــع عـــن طريقهـــم. 
إن شـــعور كل أم بمـــدى مســـئوليتها مـــن 
جهـــة تربيـــة أولادهـــا، فـــي كل مراحـــل العمـــر، 
لأنهـــا اســـتلمته )كأشـــبينة لـــه( فـــي يـــوم عمـــاده، 
لتربّيـــه فـــي خـــوف الله. والطفـــل موجـــود معهـــا 
وفـــي  يكبـــر.  حتـــى  منـــذ رضاعتـــه  باســـتمرار، 
الأنبـــا  الرحمـــات  مثلـــث  البابـــا  لقداســـة  تســـاؤل 
شـــنوده الثالـــث: »أبنائـــي قـــد كبـــروا، وتزوجـــوا، 
فمـــاذا أفعـــل الآن؟« أجـــاب قداســـته: »أمامـــك 
فرصـــة أن تقومـــي بنفـــس الرســـالة الروحيـــة مـــع 
أحفـــادك«.. ويســـتكمل قداســـته: »أتذكـــر أننـــي 
حينمـــا زرت روســـيا ســـنة 1972 أثنـــاء الحكـــم 
المُعمَّديـــن  عـــدد  إن  وقتـــذاك  قيـــل  الشـــيوعي، 
ثلاثون مليونًا وقتذاك، ولم يكن يُســـمَح للكنيســـة 
)الآبـــاء(  الرجـــال  كان  ومـــا  الأطفـــال،  بتربيـــة 
متفرغيـــن لذلـــك، فـــكان العـــبء علـــى الأمهـــات 
والجـــدات، وكـــن هـــن اللاتـــي يعـــددن الأطفـــال 

للعمـــاد، ويعلمونهـــم الديـــن فـــي البيـــت«.
تحيـــة لـــكل أم فـــي عيدهـــا، والـــرب يعطيها 
تحديـــات  امـــام  خاصـــة  أبنائهـــا،  تربيـــة  حكمـــة 

القـــرن الحـــادي والعشـــرين.

الأم، هـــذه الجوهـــرة 
النـــادرة، تعيـــش للأبنـــاء، 
ومعهم، وبهـــــــــــــم. هكـــــــــذا 
كانـــت وستــــــــــزال، مهمـــا 
مـــرت الأيـــام والسنـــــــــــون 
والقـــرون، فلـــن تكون هناك راحـــة لطفل ولا أمان 
إلّ فـــي أحضـــان الأم، فهـــي كل حياتـــه، وهـــو 

كل حياتهـــا.
مـــا  نتســـاءل:  الأم،  بعيـــد  نحتفـــل  ونحـــن 
دورهـــا فـــي إعـــداد أبنائهـــا اعـــدادًا روحيًـــا؟

ليـــس فـــي الاهتمام بأجســـادهم فقـــط، وإنما 
أيضًـــا بالأكثر الاهتمام بروحياتهم منذ الطفولة، 
وإعدادهـــم لفتـــرة الطفولـــة ثـــم فتـــرة الشـــباب، فـــي 
حيـــاة ثابتـــــــــــــة فـــي الــــــــــــــرب.. ونتمثــــــــــــــل بذلـــك 

ببعـــض أمثلة:
+ القديـــس تيموثــــــــــــــاوس، الـــذي قـــال لـــه 
القديس بولس الرســـول: » أتَذَكَّرُ الإيمانَ العَديمَ 
تِـــكَ  الرّيـــاءِ الّـــذي فيـــكَ، الّـــذي ســـكَنَ أوَّلً فـــي جَدَّ

ـــكَ أفنيكـــي« )٢تـــي٥:١(. لوئيـــسَ وأُمِّ
+ القديســـة يوكابـــد فـــي العهـــد القديم، التي 
قدمـــت للعالـــم مـــن أبنائهـــا موســـى النبـــي، وأخته 
مريـــم النبيـــة، وأخاهمـــا هـــارون رئيـــس الكهنـــة. 

فتـــرة  معهـــا  بقضائـــه  ابنهـــا موســـى  أن  وكيـــف 
حوالـــي أربعة أو خمســـة ســـنين، لقنتـــه كل قواعد 
الإيمـــان، وحيـــن عـــاش بعدها فـــي قصر فرعون 
الفرعونيـــة،  العبـــادات  مـــن  بعشـــرات  محاطًـــا 
احتفـــظ مـــع ذلـــك بإيمانـــه ثابتًـــا، بل صـــار بطل 

الإيمـــان فـــي عصـــره.
والجـــدات  الأمهـــات  دور  نذكـــر  كنّـــا  وإذ 
فـــي البنـــاء الروحـــي، وتهيئة جيل للرب مســـتعدًا 
لقبولـــه والإيمان به، لا ننســـى أبـــدًا واجب الآباء 
أيضًـــا الذيـــن قـــال الرب لـــكل منهم »ولتَكُـــنْ هذِهِ 
الكلِمـــاتُ الّتـــي أنا أوصيـــكَ بها اليومَ علَى قَلبِكَ، 
هـــا علَـــى أولادِكَ، وتَكلَّـــمْ بهـــا حيـــنَ تجلِـــسُ  وقُصَّ

فـــي بَيتِكَ« )تـــث٦:٦،7(.
لهـــذا  يســـعون  وهـــم  والآبـــاء،  والأمهـــات 
البنـــاء الإيمانـــي لأبنائهـــم، عـــن طريـــق القـــدوة، 
المقدســـة،  الحيـــاة  علـــى  عمليًـــا  يدربونهـــم  إذ 
ويصحبونهـــم الـــى الكنيســـة وإلـــى الاجتماعـــات 
الروحيـــة، ويعوّدونهـــم علـــى الصـــاة والاعتراف 
والتنـــاول، وهنـــا نضـــع أمامنـــا قول يشـــوع النبي: 
« )يـــش15:24(. »وأمّـــا أنـــا وبَيتـــي فنَعبُـــدُ الرَّبَّ

رئيـــس  الكبيـــر  باســـيليوس  القديـــس  أم   +
القديـــس  وأخيـــه  كبادوكيـــة،  قيصاريـــة  أســـاقفة 
غريغوريـــوس أســـقف نيصـــص، وأخيهما القديس 

فـــي  نســـبته  علـــى  للمحافظـــة  الأكســـجين  لإنتـــاج 
الجـــو وللحفـــاظ علـــى اســـتمرارية الحيـــاة.  ولكن الله 
لـــم يخلـــق معمـــاً واحـــداً، بـــل عـــدد لا يحصـــى مـــن 
معمـــا  أخضر.. فخلـــق  نبـــات  كل  فـــي  المعامـــل 
متكامـــاً فـــي كل خليـــة حيـــة خضراء صغيـــرة مهما 
صغـــر حجمهـــا. وهـــذا المعمـــل رغـــم صغـــره قـــادر 
علـــى إنتـــاج الأكســـجين ، وذلـــك عن طريـــق عملية 
والمـــادة  الضـــوء  بواســـطة  الكلوروفيلـــي  التمثيـــل 
 .Chlorophyll )النباتيـــة الخضـــراء )الكلوروفيل
ومـــن هنـــا نـــرى قوة الآية : “الْمُنْبِتُ عُشْـــباً لِلْبَهَائِمِ 
وَخُضْرَةً لِخِدْمَةِ الِإنْسَـــانِ” )مز104:14(.  فعبارة 
»خضـــره” هنـــا تعنـــي اللـــون الأخضـــر فـــي النبـــات 
الكلوروفيلـــي  التمثيـــل  عمليـــة  إلـــى   تشـــير  وهـــي 
ويتضـــح ذلـــك لعـــدة أســـباب : 1- ذكـــرت عبـــارة 
خضـــرة وليـــس عشـــب أو نبـــات . إذا فهـــو يتحـــدث 
عـــن اللـــون الأخضـــر.      2- ذكر كلمة “خضرة” 
ولـــم يذكـــر كلمـــة “طعامـــاً” لأن الإنســـان لـــم يكـــن 
عشـــب  مـــن  يـــأكل  أن  البدايـــة  فـــي  لـــه  مصرحـــاً 
الأرض فـــي الماضـــي.  فقبل ســـقوط آدم كان يأكل 
“بقـــولًا وثمـــار الأرض”  فقـــط ، ولكـــن ابتـــدأ يـــأكل 
العشـــب كإحـــدى العقوبـــات بعـــد الخطيـــة. 3- ربط 
بيـــن عبارتـــي خضـــرة و خدمـــة الإنســـان ليؤكـــد أن 
الهدف هنا هو تقديم خدمه للإنســـان و ليس مجرد 
إطعامـــه .. فهـــو يشـــير إلـــى عمـــل اللـــون الأخضر 
فـــي النبـــات لخدمة الإنســـان .. وذلـــك بتحويل ثاني 
أكســـيد الكربـــون فـــي الجـــو مـــن خلال ضـــوء النهار 
إلـــى أكســـجين .. ممـــا يحفـــظ نســـبة الأكســـجين في 
الجـــو ثابتـــة وممـــا يحافـــظ علـــى اســـتمرارية حيـــاة 

الإنســـان وباقـــي الكائنـــات علـــى الأرض .

مــــــــــع بدايــــــــة أيـــــــــــام 
الخلـــق خلق الله الســـموات 
والأرض وكانـــــــــت الأرض 
جســـماً مشـــتعلًا بـــا شـــكل 
محـــدد محاطــــــــًــا بالغمــــــــــر 
مَاوَاتِ  حســـب نص الكتاب “فِي الْبَدْءِ خَلَقَ اُلله السَّ
وَالَأرْضَ. وَكَانَـــتِ الَأرْضُ خَرِبَـــةً وَخَالِيَـــةً وَعَلَـــى 
وَجْـــهِ الْغَمْـــرِ ظُلْمَةٌ« )تـــك 1:1–2( ولكـــن بدأ الله 
فـــي إعـــداد الأرض مـــن خـــال مراحـــل متتاليـــة بعد 
إنفصالها عن الجســـم المشـــتعل و بدأت في البرودة 
التدريجيـــة وإنقشـــعت الأبخـــرة التـــي حولهـــا )الغمر( 
و بـــدأ الضـــوء – دعامـــة الحيـــاة – فـــي المرور إلى 
الثالـــث  اليـــوم  مـــن  الأول  النصـــف  وفـــي  الأرض 
تجمعـــت الميـــاة وظهـــرت اليابســـة وهنـــا أصبحـــت 
لمـــاذا  ولكـــن   .. النبـــات  لظهـــور  الأرض جاهـــزة 
النبـــات في هذه المرحلـــة بالتحديد من أيام الخلق 
؟ .. الأمـــر يرجـــع لعـــدة أســـباب أولهـــا :: الطعام : 
فالنبـــات بالنســـبة للإنســـان يمثـــل الطعـــام الرئيســـي، 
بـــل وبالنســـبة للإنســـان الأول فهـــو الطعـــام الوحيـــد 
كمـــا يتضـــح مـــن نـــص الكتـــاب فـــي : )تـــك1:29( 
ـــي قَـــدْ أَعْطَيْتُكُـــمْ كُلَّ بَقْـــلٍ يُبْزِرُ  » وَقَـــالَ اُلله : “إِنِّ
بِـــزْراً عَلَـــى وَجْـــهِ كُلِّ الَأرْضِ وَكُلَّ شَـــجَرٍ فِيهِ ثَمَرُ 
شَـــجَرٍ يُبْـــزِرُ بِزْراً لَكُمْ يَكُـــونُ طَعَاماً.” . وأيضاً هو 
يمثـــل الطعام الأساســـي للحيـــوان والطيور كما يعلن 

الكتـــاب المقـــدس في : )تـــك1:30( » وَلِكُلِّ حَيَوَانِ 
ـــمَاءِ وَكُلِّ دَبَّابَةٍ عَلَى الَأرْضِ  الَأرْضِ وَكُلِّ طَيْرِ السَّ
فِيهَـــا نَفْسٌ حَيَّةٌ أَعْطَيْتُ كُلَّ عُشْـــبٍ أَخْضَرَ طَعَاماً 
“  و نلاحـــظ أنـــه ذكـــر أولًا : عشـــباً  ثانيـــاً :: بقـــاً 
يبـــذر بـــذراً  ثالثـــاً :: شـــجراً يثمـــر ثمـــراً .. بمعنـــى 
أنـــه تكلـــم عـــن خلقـــه النباتـــات التـــي ليس بهـــا بذور 
)عشـــباً( ثـــم التـــي بهـــا بـــذور )بقـــاً( ثـــم الأشـــجار 
.. وهـــي عبـــارة رغـــم بســـاطة التعبيـــر فيهـــا .. إلا 
أنهـــا تتفـــق تمامـــاً مـــع العلـــم ... الذي أكـــد أن بداية 
أصـــل النباتـــات هـــي النباتـــات التـــي بـــا بـــذور ثـــم 
التـــي بهـــا بـــذور و يســـموها )النباتـــات الحقليـــة( ثـــم 
الأشـــجار المثمـــرة .. وكان مـــن الممكـــن أن يذكـــر 
موســـى النبـــي الأشـــجار أولًا لأهميتهـــا بالنســـبة لـــه 
.. لأنهـــا تعطـــي ثمـــراً لطعامـــه .. و لكـــن الترتيـــب 
هنـــا لابـــد أن يتفـــق مـــع الترتيـــب الزمنـــي للخلـــق و 
ليـــس حســـب ترتيـــب الأهميـــة . الســـبب الثانـــي هـــو 
:: تجديـــد الهـــواء : نحـــن نعلـــم أنـــه بعـــد اســـتقرار 
الأرض ثبتـــت نســـبة الأكســـجين فـــي الجـــو، ولكـــن 
مـــاذا يكـــون الوضع بعد خلق النباتـــات والحيوانات، 
والتـــي تقـــوم عمليـــة البنـــاء والهـــدم فيها أساســـاً على 
الأكســـجين  Oxygen حيـــث يتحـــول إلـــى ثانـــي 
أكســـيد الكربـــون وبخـــار المـــاء ، وأحيانـــاً إلـــى أول 
أكســـيد كربون؟  فكيف تســـتمر الحياة مع اســـتنزاف 
الأكســـجين مـــن الجـــو؟! كان لابـــد مـــن معمل كبير 

لتنبت الأرض عشبًا
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